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 التقاسيم العقدية في تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي 
 )التوحيد أنموذجا( 

هدى بنت محمد الغفيص د.   

جامعة  –الأستاذ المشارك بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
 القصيم

hgfiesa@qu.edu.sa 
 ملخص البحث 

وقد   ،لقي هذه الدراسة الضوء على عناية الشيخ السعدي رحمه الله بالتقاسيم في كتبه عامة وفي تفسيره على وجه الخصوصت  
الأول التقاسيم في أنواع   ،جعلتها في تمهيد وأربع مباحثو  ،تفسيره في أقسام التوحيد اختصت هذه الدراسة بالتقاسيم الواردة في  

 ،لوهيته جل وعلاأوالرابع التقاسيم في    ،والثالث التقاسيم في أسمائه وصفاته  ،نواع ربوبيته تعالىأ والثاني التقاسيم في    ،التوحيد 
وأثرها في تقريب المسائل   ،سيمامنها عناية الشيخ السعدي رحمه الله في التقو هم النتائج التي توصلت لها  وختمت الدراسة ب 

 . رحمه الله بالإيضاح مع الإيجاز  هسلوبأتميز و   ،العقلية

 

 :   الكلمات المفتاحية

 . تيسير الكريم الرحمن  - التوحيد   -السعدي   - التقاسيم    
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 المقدمة 
أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور  

 هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. 

نتُم  
َ
َّا وَأ َ حَقَّ تُقَاتهِۦِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إلِ َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللََّّ هَا ٱل يُّ

َ
أ سۡلمُِونَسجىسمحيََٰٓ َّذِي خَلقََكُم   ،[192]آل عمران:    مُّ اسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱل هَا ٱلنَّ يُّ

َ
أ سمحيََٰٓ

َّذِي َ ٱل ۚٗ وَٱتَّقُواْ ٱللََّّ ِن نَّفۡسٖ وََٰحِدَةٖ وخََلقََ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رجَِالاٗ كَثيِرٗا وَنسَِاءٓٗ َ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَ   م  ۚٗ إنَِّ ٱللََّّ رۡحَامَ
َ
النساء: ]قيِبٗاسجىتسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وَٱلأۡ

َ وَقُولوُاْ قَوۡلاٗ سَدِيدٗا ،[1 َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللََّّ هَا ٱل يُّ
َ
أ َ وَرَسُولهَُۥ فَقَدۡ فاَزَ فَوۡزًا  ٧٠ سمح يََٰٓ عۡمََٰلكَُمۡ وَيَغۡفرِۡ لكَُمۡ ذُنوُبكَُمۡۗۡ وَمَن يطُِعِ ٱللََّّ

َ
يصُۡلحِۡ لكَُمۡ أ

 أما بعد:  [71-70]الأحزاب: يمًاسجىعَظِ 
فإن من نعم الله على عباده أن جعل العلماء هم ورثة الأنبياء فببيانهم وعلمهم تحيا السنن وتموت البدع، فهم يدعون إلى 

العلامة عبد ن هؤلاء الشيخ  ن العلماء؛ وم  ن بعدهم م  هم م  ف  ل  الهدى ويبصرون بنور الله أهل العمى؛ فقام أئمة السلف بذلك وخ  
لم الشامخ، الذي أثرى المكتبة الإسلامية بعدد من المؤلفات والرسائل النافعة، وكانت له الرحمن بن ناصر السعدي، ذلك الع  

مؤلفاته، وفي مقدمتها مؤلفه: تيسير   ثنايا، سواء ما أفرد له مؤلفًا مستقلاا أو ما هو مبثوث بين  (1) عناية خاصة بعلم العقيدة
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وقد حظي هذا التفسير بقبول واسع وانتشار كبير بين طلبة العلم؛ لما تميز به من سهولة في 

توي على علوم العبارة ووضوح وبيان، وقد أشار إلى أهمية علم العقيدة في مواضع فيه ومن ذلك: »قال أهل العلم: إن القرآن يح
: علوم الأحكام والشرائع الداخل فيها علوم الفقه، كلها عبادات ومعاملات أحدها  :   عظيمة كثيرة وهي ترجع إلى ثلاثة علوم 

: علوم الجزاء على الأعمال، والأسباب التي يجازى بها العاملون على ما يستحقون من خير وشر، وبيان تفصيل الثاني  ،وتوابعهما
: علوم التوحيد، وما يجب على العباد من معرفته والإيمان به، وهو أشرف العلوم الثلاثة، وسورة الإخلاص الثالث  ،الثواب والعقاب

 .(2) كفيلة باشتمالها على أصول هذا العلم وقواعده« 

 

 (. 37ه )ص1411  ،1ط ،الرياض ، مكتبة الرشد ، عبدالرزاق العباد ، انظر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة (1) 
 (. 27)ص  ه1414، 1بن سعدي، دار طيبة، الرياض، ط  التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة، عبد الرحمن  (2) 
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ونظراً لما تميز به تفسيره رحمه الله من سلاسة في العرض، ووضوح العبارة، وإيراد لتقاسيم عقدية توضح وتقرب المعلومة؛ 
 عزمت على الكتابة في موضوع: 

 التوحيد أنموذجا  - لتقاسيم العقدية في تفسير الشيخ عبدالرحمن السعدي  ا

 مشكلة البحث: 

في الإجابة عن تســــائل رئي  عن مدى عناية الشــــيخ الســــعدي رحمه الله بالتقاســــيم العقدية في تتلخص مشــــكلة هذا البحث    
ــتيعابها للعا  والمتعلم.وما  ــيم العقدية في تســــــهيل القضــــــايا العقدية واســــ تفســــــير تيســــــير الكريم الرحمن، ويتفرع عنه ما دور التقاســــ

 الكريم الرحمن.التقاسيم العقدية للشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره تيسير  

 أهداف البحث 

 :  يهدف هذا البحث إلى       

 إبراز دور التقاسيم العقدية في تسهيل القضايا العقدية واستيعابها للعا  والمتعلم.  •
 التقاسيم العقدية للشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره تيسير الكريم الرحمن. بيان   •

 أهمية البحث 

 :الأمور الآتية  في  بحثوتكمن أهمية ال

 الحاجة الماسة لإبراز التقسيمات العقدية لعلمائنا الراسخين في العلم.  •
 التقاسيم وسهولة عرضه. وبروزه في مدرسة    - رحمه الله-المكانة العالية للشيخ السعدي  •
لتقسيمات عامة، والعقدية خاصة، التي كان لها دور جلي في أهمية الكتاب موضع الدراسة حيث اعتنى فيه الشيخ با •

 تيسير العلوم، وفي ترتيب المعاني الذهنية والمسائل العقلية، وحصر المسائل وتقريبها. 
 واستخراج لآلئه.   - رحمه الله-الرغبة في خدمة علم الشيخ السعدي   •
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 البحث:   ية منهج 

 منهجية في البحث تمثلت في النقاط التالية : تاتخذ  •
المنهج الاستقرائي باستقراء ما ورد في تفسير الشيخ السعدي من تقاسيم في باب التوحيد، والتحليلي بتصنيف تقاسيم  •

تقاسيم متوافقة مع ما حواه علم شيخنا ا سطره علمائنا من  ما تيسر ممالتوحيد واستنباط    قسام الشيخ السعدي وفق أ
 . السعدي رحم الله الجميع 

 الدراسات السابقة:

التي تناولت جوانب مختلفة في   عدداً ة  لباحثا  ت من خلال مراجعة البحوث والرسائل العلمية وجد          من الدراسات 
 نها:مموضوع هام يعنّ للباحثين خوض غماره والكتابة فيه  فهو  موضوع التقسيمات العقدية  

 للباحث بدر الغيث )ماجستير(. -جمع ودراسة-التقسيمات العقدية عند شيخ الإسلام ابن تيمية .1
 ميشيل )عبدالرحمن( )دكتوراه(.   ركالأنواع والتقاسيم العقدية عند ابن قيم الجوزية أعدها د. فريد  .2
 (. دكتوراهخالد العازمي ) إعداد -جمعا ودراسة-التقاسيم والفروق العقدية عند الشيخ ابن عثيمين .3
المنصور  .4 للباحثة سمية عبدالوهاب  الوهاب  بن عبد  للشيخ محمد  التوحيد  العقدية في شروح كتاب  التقاسيم والأنواع 

 )ماجستير(. 
 إعداد متعب بن عبالله القحطاني، دار ابن الجوزي ،التقاسيم العقدية في الكتب العثيمينية .5
 فرح البداح.   إعدادالأصول والقواعد والتقاسيم العقدية عند الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي،   .6

 .السعدي رحمه اللهالدراسات الخم  الأولى تناولت التقاسيم لدى علماء أخرين بينما الدراسة الحالية لدى الشيخ  

البحث الحالي التخصصية من جانب أن الأ ولى   بينها وبينوالفرق    ،السادسة فقد شملت القواعد والأصول والتقاسيم  أما الدراسة
التقاسيم  ، بينما الحالي في  البحث فكان الحديث عن التقسيم مختصراً مراعاة لما تقتضيه طبيعةتتناول الأصول والقواعد والتقاسيم  

، فكان أكثر تخصصاً في مجاله. ومع وجود -رحمه الله-مختص بجانب واحد هو التوحيد، وبمصنَّف واحد هو تفسير الشيخ  فقط و 
إلى   ،وحدة المصدر فإن التباين في طريقة العرض والتقسيم والاستنتاج كان واضحا   ا من المسائل التي يفرضهعدد  اشتراك في  
احتواء الثاني على مسائل   يتطرق لها الأول كأنواع إذنه تعالى، وتسخيره الفلك والرياح، وعلمه تعالى، وخشيته، وغيرها   جانب

وأسأل الله سبحانه التوفيق    - رحمه الله-لدت لدي الرغبة في قضاء الوقت مع ع لم شيخنا الجليل السعدي  التي و من المسائل  
 والسداد.
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 ة كالآتي: مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتموقد قمت بتقسيم البحث إلى 

 المقدمة. 

 .التمهيد 

  أولًا: التعريف بالتقسيمات. 

 . -رحمه الله -ثانيًا: نبذة مختصرة عن الشيخ السعدى 

  المبحث الأول: التقاسيم العقدية المتعلقة بمسميات التوحيد.
  الله. بتوحيد  المطلب الأول: التقاسيم العقدية المتعلقة بالعلم  

  المطلب الثاني: التقاسيم العقدية المتعلقة بقسام التوحيد على وجه الإجمال. 

  المطلب الثالث: التقاسيم العقدية المتعلقة بقسام التوحيد على وجه التفصيل

  العقدية المتعلقة بتوحيد الربوبية. المبحث الثاني: التقاسيم  
  المطلب الأول: التقاسيم العقدية للمسائل المتعلقة بالربوبية العامة. 

  المطلب الثاني: التقاسيم العقدية للمسائل المتعلقة بالربوبية الخاصة.

    المبحث الثالث: التقاسيم العقدية للمسائل المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات. 
  المطلب الأول: التقاسيم العقدية المتعلقة بصفة قرب الله تعالى.

  المطلب الثاني: التقاسيم العقدية المتعلقة بصفة علم الله تعالى. 

  المطلب الثالث: التقاسيم العقدية المتعلقة بصفة الكلام لله تعالى.

  . النور: التقاسيم العقدية المتعلقة بصفة  الرابع  المطلب  

    المبحث الرابع: التقاسيم العقدية المتعلقة بتوحيد الألوهية. 
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  المطلب الأول: التقاسيم العقدية للمسائل المتعلقة بعمال القلوب.

 المطلب الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بمسائل متفرقة في باب توحيد الألوهية.

 المراجعثم   الخاتمة والتوصيات  
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 التمهيد 
: التعريف بالتقسيمات.   أولًا

م"الق سْم: مصدر قسمت     »: من ق س م و  التقسيم في اللغة   (3) .الشيء فانقسم، والموضع م قس 

   ( 4).)قسم( القاف والسين والميم أصلان صحيحان، يدل أحدهما على جمال وحسن، والآخر على تجزئة شيء«   » وفي المقايي :  

 (6)   فالقسم ما كان من جملة مقسومة«   »وفي الفروق    ،(5) مه: جزأه« وقسَّ   » وفي لسان العرب:  

 ، وهو على قسمين:(7) تبيين الأقسام   :التقسيم   وفي الاصطلاح: 

 (8) .  تقسيم الكل إلى أجزائه  -2.   م الكلي إلى جزيئاتهيتقس -1

ة ليحصل بانضمام كل قيد إليه قسيم منه، بلفالأول: هو أن يضم إلى مفهوم كلي قيود مخصصة تجامعه إما متقابلة أو غير متقا
 (9)  .هفيكون المقسم صادقا على أقسام

 

 (. 4156)ص  الصحاح في اللغة والعلوم، نديم وأسامة مرعشلي  (3) 
 (. 5/86)   ه ـ1399اللغة، أحمد بن فارس القزويني، عبد السلام هارون، دار الفكر، في المقايي    (4) 
 (. 12/478) هـ1414، 3لسان العرب، محمد ابن منظور الأنصاري، دار صادر، بيروت، ط  (5) 
 (. 165الفروق اللغوية، الحسن بن عبد الله العسكري، محمد سليم، دار العلم، القاهرة )ص (6) 
 . ( 121)ص هـ1311  ) د ط (المطبعة العامرة،   ،عمر بن محمد  النسفي ، طلبة الطلبة( 7) 

 . ( 126)صدار المعرفة، بيروت  ،أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية  ، الرد على المنطقيينانظر  (8) 
الكليات معجم في   ،(64)ص هـ1403 ، 1ط  ،بيروت ،  دار الكتب العلمية   ،، مجموعة محققين علي بن محمد الجرجاني ،التعريفات انظر  (9) 

،  ( 264)ص  ) د ط ت( ، بيروت ، مؤسسة الرسالة  ،محمد المصري و عدنان درويش   ،أيوب بن موسى الكفوي   ،المصطلحات والفروق اللغوية 
 . (1/226) هـ1421 ،1ط ، بيروت ، دار الكتب العلمية  ،عبد النبي نكري، حسن فحص  ، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
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«. ، بشرط كون الأفراد متباينة أو متخالفة(أو)  و (  إما) ذكر أفراد الكلي التي هو قدر مشترك بينها بداة تقسيم كـ    » وضابطه:  
(10) . 

 (11)   . ه يصدق المقسم على أقساملاتفصيله وتحليله إليها، ف  :تقسيم الكل إلى أجزائهالثاني:  و 

  (12)   أجزائها التي تتركب منها«.تحصيل الحقيقة المركبة بذكر جميع    » أو:  

ريف على أن التقسيم من تجزئة الشيء، فيصير إلى التعدد والتحديد والتيسير؛ وهذا يشمل ما يتناوله من مرادفات ا مدار التعف
 ومراتب ودرجات وأنواع وأصناف... وغيرها. 

 .(13) يعمد إلى التقسيم ليسهل عليه إعطاء قاعدة لكل قسم«  » ويعلل الفارسي للتقسيم بنه 
 لآخر وإنما جعلها لها العلماء تيسيرا وتسهيلًا وهو أن التقسيمات قد تتفاوت من عا     ؛  وهنا لا بد أن نتنبه إلى ملحظ هام 

 .للقارئ والمتعلم

 . -رحمه الله-ثانياا: نبذة مختصرة عن الشيخ السعدى
 نسبه: 

 . (14)الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي الناصري التميمي الحنبليهو العلامة الورع الزاهد تذكرة السلف الشيخ عبد  

 مولده ونشأته:

 

 . ( 146)ص  )د ط ت(   ،دار الفوائد  ، سعود العريفي ، محمد الأمين الشنقيطي ، آداب البحث  والمناظرة( 10) 
 . ( 1/226) جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ، ( 264)ص ، الكليات ( 64)صانظر التعريفات  (11) 
 .(146)ص  آداب البحث والمناظرة( 12)
 (. 74)ص  هـ1419، 2الكتب، بيروت، طالتكملة، الحسن ابن عبد الغفار النحوي، كاظم المرجان، دار عا   (13) 
العاصمة  ،عبدالله آل بسام   ،انظر علماء نجد خلال ثمانية قرون   (14)  إضافات للنعت الأكمل    ، (3/218)  ه  1419  ، 2ط  ، الرياض  ، دار 

 (. 429)ص  هـ1402، 1لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل، محمد الحافظ، دار الفكر، دمشق ط
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ولد في مدينة عنيزة بالقصيم سنة ألف وثلاثمائة وسبع من الهجرة، وتوفيت أمه وله أربع سنين، ثم توفي والده وهو في الثانية 
عشرة من عمره، فعطفت عليه زوجة والده وصارت تشفق عليه أشد من شفقتها على أولادها، وكذلك أخوه محمد عطف عليه، 

في مدرسة المربي سليمان   من عمره   قبل أن يتجاوز الثانية عشرة  فيظ القرآن، فحفظه  فنشأ الشيخ نشأة حسنة، فدخل مدرسة تح
 (15)  .بن دامغ 

 مشايخه: 

بعد حفظه القرآن نظرا وعن ظهر قلب اشتغل بطلب العلم، فقرأ على إبراهيم بن حمد بن جاسر في الحديث، وقرأ على عبد 
الكريم الشبل في الفقه والنحو، وقرأ على الشيخ صالح بن عثمان قاضي عنيزة في التوحيد والتفسير والفقه وأصوله والنحو، وهو 

تامة حتى توفي، وقرأ على الشيخ عبدالله بن عائض، وعلى الشيخ صعب بن عبدالله   أكثر من قرأ عليه حيث لازمه ملازمة
التويجري، وعلى الشيخ علي السناني، والشيخ علي بن ناصر أبو وادي قرأ عليه في الحديث والأمهات الست وأجازه في ذلك، 

 التفسير والحديث ومصطلح الحديث أثناء إقامة وقرأ على الشيخ محمد الشنقيطي نزيل الحجاز قديما ثم بلدة الزبير قرأ عليه في 
 . (16) الشنقيطي بمدينة عنيزة

 .(17.) ه ـ1358أنه كان هو أول من أنشأ مكتبة علمية في مدينة عنيزة سنة   -رحمه الله -ومما امتاز به الشيخ 

 تلامذته: 

 تتلمذ على الشيخ عدد كبير؛ منهم:

 _ الشيخ سليمان بن إبراهيم البسام، درس في المعهد العلمي.1

 _ الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع: تولي القضاء في المجمعة ثم في عنيزة. 2

 الغربية _ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام عضو هيئة التمييز بالمنطقة 3
 

 (. 3/220علماء نجد خلال ثمانية قرون )  (15) 
(، إضافات للنعت الأكمل  257)ص  هـ1392،  1مشاهير علماء نجد وغيرهم، عبد الرحمن ابن عبد الوهاب، دار اليمامة، الرياض، ط   (16) 

 (. 429لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل )ص
 (. 3/340) م 2002، 15الأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، ط (17) 
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 _ محمد بن منصور الزامل: درس بمعهد عنيزة العلمي. 4

 _ علي بن محمد الزامل: مدرس في معهد عنيزة وهو أنحى أهل نجد في زمنه. 5

 ( 18) _ محمد بن صالح آل عثيمين: مدرس بالمعهد، وخليفة شيخه على إمامة الجامع بعنيزة.6

 (19)   الإفتاء ورئي  الهيئة العلمية المستقلة بعد وفاة سماحة رئي  القضاة. _ الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل: عضو  7

 _ الشيخ عبد الله المحمد العوهلي: مدرس بالمعهد العلمي بمكة المكرمة. 8

 _ عبد الله بن حسن آل بريكان: مدرس بالمعهد العلمي بعنيزة. 9

 .(20) تلاميذ غير هؤلاء كثيرون  -رحمه الله -وله 

حينما بلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة، وانتهت إليه بعد ذلك رئاسة العلم في القصيم،   -رحمه الله-وكان جلوسه للتدري   
كان يميل في فتاويه ومؤلفاته وتدريسه إلى اختيارات ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكان ينصح تلاميذه ، وأخذ عنه خلق كثير

 (21)   . بمطالعتها والتضلع منها وربما خرج عنها إذا قوي عنده الدليل

 مؤلفاته: 
 منها: و وللشيخ مؤلفات كثيرة ؛  

 على طريقة سؤال وجواب.   ؛   إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بقرب الطرق وأيسر الأسباب •
 الإرشاد في معرفة الأحكام  •
 تفسير القرآن الكريم المسمى )تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(.  •
 حاشية على الفقه استدراكا على جميع الكتب المتداولة والمؤلفة في المذهب الحنبلي.   •

 

  التي تولاها رحمه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو هيئة التدري  بجامعة الإمام فرع القصيم ومن المهام   (18) 
 وتولى رئاسة المجل  الأعلى للقضاء   (19) 
 (. 340/ 3(، الأعلام )256انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم )ص (20) 
 (. 1/223)  هـ1403 ،1ط ، مطبعة الحلبي   ،محمد القاضي ، عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين روضة الناظرين ( 21) 
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 الدرة المختصرة في محاسن الإسلام.  •
 الدين الصحيح يحل جميع المشاكل.  •
 رسالة لطيفة جامعة في أحوال الفقه المبهمة والدلائل القرآنية في أن العلوم العصرية لا تخالف السنة. •
 شرح تائية شيخ الإسلام ابن تيمية، التي رد بها على القدرية.  •
 الفتاوى السعدية في مجلد ضخم.   •
 فتح الرب الحميد في أحوال العقائد والتوحيد.  •
 فوائد قرآنية.  •
 القواعد الحسان لتفسير القرآن.  •
 مقاصد التوحيد.القول السديد في   •

 وفاته:

هـ أصيب بضغط الدم وعولج، ثم عاوده المرض فتوفي يوم الأربعاء الثاني والعشرين من جمادى الآخرة سنة   1371في عام  
 (22) .هـ، ودفن بمقبرة الشهوانية في عنيزة1376

 : -رحمه الله -للشيخ السعدى    تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانأهمية كتاب : 

جعل لمؤلفاته حظاا عظيمًا ما  اتسمت مؤلفات الشيخ السعدي بوضوح الصياغة، وسهولة العرض، والبعد عن التكلف؛ وهو  
 تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن.  من الشهرة والانتشار، وعلى رأسها تفسيره الموسوم بـــ  

والعقدية خاصة، التي كان لها دور جلي في تيسير العلوم، وفي ترتيب ومما ظهر في تفسيره عنايته بجانب التقسيمات عامة،  
 المعاني الذهنية والمسائل العقلية، وحصر المسائل وتقريبها. 

فإن تفسير شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله    » وقد قال عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في معرض الثناء عليه  
 تعالى المسمى )تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان( من أحسن التفاسير حيث كان له ميزات كثيرة: 

 منها سهولة العبارة ووضوحها حيث يفهمها الراسخ في العلم ومن دونه. 

 

 (. 3/250علماء نجد خلال ثمانية قرون )  (22) 
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 ومنها تجنب الحشو والتطويل الذي لا فائدة منه إلا إضاعة وقت القارئ وتبلبل فكره. 

ومنها تجنب ذكر الخلاف إلا أن يكون الخلاف قويا تدعو الحاجة إلى ذكره وهذه ميزة مهمة بالنسبة للقارئ حتى يثبت 
 فهمه على شيء واحد. 

 ومنها السير على منهج السلف في آيات الصفات فلا تحريف ولا تأويل يخالف مراد الله بكلامه فهو عمدة في تقرير العقيدة. 

 (23) .« ومنها دقة الاستنباط فيما تدل عليه الآيات من الفوائد والأحكام والحكم

؛ لحصر المواضع التي أورد فيها تقسيمات عقدية وتصنيفها -رحمه الله-وقد ع نيت في هذه الورقات باستقراء لتفسير السعدي  
 وفق التوحيد وأقسامه. 

  

 

 . ( 11)ص 1،1420ط ، مؤسسة الرسالة  ،عبد الرحمن اللويحق   ، بن سعدي عبدالرحمن  ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( 23) 
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 المبحث الأول: التقاسيم العقدية المتعلقة بمسميات التوحيد. 
 

 . توحيد اللهبالعلم بالمطلب الأول: التقاسيم العقدية المتعلقة 
وصفاته، حتى أسمائه  حقيقة الإيمان، أن يعرف الرب الذي يؤمن به، ويبذل جهده في معرفة    يجب على كل عبد أن يدرك بن » 

يبلغ درجة اليقين، وبحسب معرفته بربه يكون إيمانه، فكلما ازداد معرفة بربه ازداد إيمانه وكلما نقص، نقص. وأقرب طريق يوصله إلى 
 .(24) ذلك، تدبر صفاته وأسمائه من القرآن« 

ِ ٱوَلاَ تَقُولوُاْ علَىَ  ﴿  ومن الزلل في هذا الباب القول على الله بغير الحق لقوله تعالى: َّا    للََّّ ۚٗ لۡ ٱإلِ وهذا الكلام   »  [171]النساء: ﴾حقََّ
وصفاته وأفعاله وشرعه ورسله، أسمائه  علم في  أمرين منهياا عنهما، وهما قول الكذب على الله، والقول بلا    يتضمن ثلاثة أشياء: 

 .(25) والثالث: مأمور به وهو قول الحق في هذه الأمور« 

نَّهُ   لَمۡ عۡ ٱفَ ﴿  في معرض تفسيره لقوله تعالى:  – رحمه الله    – قال السعدي    ،وهذا العلم به سبحانه له طرقه
َ
َّا    ۥأ َٰهَ إلِ ُ ٱ لآَ إلَِ  للََّّ

ۡ ٱ وَ   مِنيِنَ مُؤۡ وَللِۡ   بكَِ لذَِنۢ  فِرۡ تَغۡ سۡ ٱ وَ  ُ ٱ وَ   مِنََٰتِ  مُؤۡ ل َٰكُمۡ وَمَثۡ   مُتَقَلَّبَكُمۡ   لَمُ يَعۡ   للََّّ العلم لا بد فيه من إقرار القلب   »  :  [19]محمد:  ﴾  وَى
 ومعرفته، بمعنى ما طلب منه علمه، وتمامه أن يعمل بمقتضاه. 

كل إنسان، لا يسقط عن أحد، كائنا من كان، بل فرض عين على    - وهو العلم بتوحيد الله - وهذا العلم الذي أمر الله به  
 كل مضطر إلى ذلك. والطريق إلى العلم بنه لا إله إلا هو أمور: 

وصفاته، وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله فإنها توجب بذل الجهد في التأله له، أسمائه  : تدبر  أحدها بل أعظمها
 والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. 

 : العلم بنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير، فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية. الثاني

 

 (. 35تيسير الكريم الرحمن )ص( 24) 
 (. 216)ص المرجع السابق ( 25) 
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: العلم بنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته، والتأله له وحده الثالث
 لا شريك له. 

: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة، ومن عقوبته لأعدائه المشركين به، الرابع
 فإن هذا داع إلى العلم، بنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها.

: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله، واتخذت آلهة، وأنها ناقصة من جميع الوجوه، فقيرة بالذات، الخامس
لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعًا ولا ضراا، ولا موتًا ولا حياة ولا نشوراً، ولا ينصرون من عبدهم، ولا ينفعونهم بمثقال ذرة، من 

 لم بذلك يوجب العلم بنه لا إله إلا هو وبطلان إلهية ما سواه.جلب خير أو دفع شر، فإن الع

 : اتفاق كتب الله على ذلك، وتواطؤها عليه.السادس

وهم الرسل والأنبياء والعلماء -: أن خواص الخلق، الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا ورأيا وصوابًا، وعلما  السابع
 قد شهدوا لله بذلك.  -الربانيون 

: ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية، التي تدل على التوحيد أعظم دلالة، وتنادي عليه بلسان حالها بما أودعها الثامن 
 . (26) من لطائف صنعته، وبديع حكمته، وغرائب خلقه«

ذلك كان عرضا لما أورده الشيخ السعدي رحمه الله من تقاسيم عقدية للعلم بتوحيد الله ؛ بمعرفة أسمائه وصفاته تعبدًا له 
ثم العلم بتفرده بالربوبية الموجبة لاستحقاقه تفرده بالألوهية علمًا يستلزم العمل والقيام بمستلزمات   ، سبحانه بسمائه وصفاته وتألهاً
 . ربوبيته وألوهيته على عباده

 المطلب الثاني: التقاسيم العقدية المتعلقة بأقسام التوحيد على وجه الإجمال. 
  يشر إلى التقسيم المجمل للتوحيد في تفسيره، في حين وجدته   أنه  وجدت   - رحمه الله   – من خلال استقرائي لتفسير السعدي  

توحيد الله ومعرفته، بذكر أسماء الله، وأوصافه، ضمنًا في مواضع عدة من تفسيره منها قوله: »ومن كليات القرآن، أنه يدعوا إلى  
وأفعاله الدالة على تفرده بالوحدانية، وأوصاف الكمال، وإلى أنه الحق، وعبادته هي الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، 

 

 (. 787تيسير الكريم الرحمن )ص( 26) 
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؛ حيث يعلم القارئ هنا أن توحيده معرفته بسمائه وصفاته وأفعاله، (27) ويبين نقص كل ما عبد من دون الله من جميع الوجوه« 
هذا هو التوحيد العلمي وأنه الحق وعبادته الحق، وهذا هو التوحيد العملي. وفي موضع أخر يقول: »إن هذا القرآن الكريم، فيه 

معرفته  العظيمة الموجبة لامتلاء القلوب من    من الأدلة والبراهين، والآيات الدالة على كمال الباري تعالى، ووصفه بهذه الأسماء
 . القصد والطلب ، و"محبته" إلى  المعرفة والإثبات، وهنا تشير "المعرفة" إلى  (28) ومحبته«

وقال: »فإن كل مولود يولد على الفطرة ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ونحو ذلك مما يغيرون به ما فطر الله 
العباد من   الربوبية والأسماء (29) توحيده وحبه ومعرفته«عليه  ، وهنا يتضمن "حبه" توحيد الألوهية، وتتضمن "معرفته" توحيد 

 والصفات كما سبق. 

الله الخلق لأجلهما، وهما الغاية المقصودة منه تعالى لعباده، وهما الموصلان  هما اللذان خلق    -معرفته وعبادته وهما  -»وهذان الأمران  
إلى كل خير وفلاح وصلاح، وسعادة دنيوية وأخروية، وهما اللذان هما أشرف عطايا الكريم لعباده، وهما أشرف اللذات على الإطلاق،  

يشير للتقسيم المجمل للتوحيد المعرفة والإثبات  معرفته وعبادته  فقول الشيخ  .  (30) وهما اللذان إن فاتا فات كل خير، وحضر كل شر«
 . والقصد والطلب 

ما ذكره في كتاب الحق الواضح المبين من أن »توحيد الأنبياء يقسم إلى قسمين؛   - من منهجية الشيخ    –هذا الاستنتاج  ويؤيد  
حدهما التوحيد الفعلي وهو إفراد الله بالمحبة والذل وسائر العبادات والتقربات، ويأتي آخر الفصول وهو المسمى توحيد العبادة أ 

وتوحيد الألوهية، وسمي توحيدًا فعليًا؛ لأنه متضمن لأفعال القلوب والجوارح فهو توحيد الله بفعال العبيد وأنه لا يتخذ له شريك 
وعلى أقوال اللسان والثناء   وهو المشتمل على أقوال القلوب وهو اعترافها واعتقادها،  : التوحيد القولي الاعتقادي، ولا نديد، والثاني 
 .( 31) حيد الأسماء والصفات الذي يدخل فيه توحيد الربوبية«وهذا النوع هو تو  على الله بتوحيده، 

 

 (. 941تيسير الكريم الرحمن )ص( 27) 
 (. 753)ص المرجع السابق  (28) 
 (. 204)ص المرجع السابق  (29) 
 (. 741)ص المرجع السابق  (30) 
 (. 7)ص  ه1407 2الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية، عبدالرحمن بن سعدي، دار ابن القيم، ط (31) 
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يمكن أن نأتي بعبارة أخرى فنقول: توحيد الله الذي و   : » الشيخ عبدالعزيز بن باز ؛ إذ يقول  وبهذا التقسيم المجمل قال  
 جميعهم ينقسم إلى قسمين: جاءت به الرسل  

 : توحيد في المعرفة والإثبات، فمعناه: الإيمان بسماء الله وصفاته وذاته جل وعلا، وخلقه للعباد ورزقه لهم، وتدبيره لشئونهم سبحانهالأول
 وتعالى. 

وأما التقسيم الثاني: فهو باعتبار جانب العبد، فإن التوحيد ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد 
 والطلب. 

فتوحيد المعرفة والإثبات يشتمل في التقسيم الثلاثي: على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؛ لأن هذين التوحيدين إنما يتعلقان 
 بالمعرفة في الإنسان. 

القصد والطلب، وهذا التقسيم الثاني يقابل توحيد توحيد  من أنواع التوحيد بالنسبة للتقسيم الثنائي فهو    النوع الثاني وأما  
 . (32) الإلهية في التقسيم الثلاثي«

يشمل النوعين من التوحيد وهما: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء  - و»صرح علماء الحنفية بن التوحيد في المعرفة والإثبات 
 والصفات. 

 وهو: توحيد الألوهية.  النوع الثالثفهو    -وأما توحيد القصد والعمل 

 .(33) فلا منافاة بين التقسيم الثنائي للتوحيد، وبين التقسيم الثلاثي«

القصد   - : معرفة وإثبات  لأقسام التوحيد إجمالًا؛ حيث ورد له تسميات عدة   – رحمه الله    -هذا كان إيرادًا لتقسيم السعدي
 ، فتقسيم التوحيد على وجه الإجمال أشار له الشيخ السعدي رحمه الله في ثنايا حديثه عن التوحيد   - القولي والعملي  - والطلب

 . وأكده ما ورد في مواضع أخرى من مؤلفاته تصريحا مما يؤكد ما توجه له رحمه الله من تقاسيم مجملة

  

 

 (. 90)ص  ه1،1417العلمية،الرياض،طبيان التوحيد الذي بعث الله به الرسل،عبد العزيز ابن باز،رئاسة البحوث  (32) 
 (. 1/111) ه 1416، 1جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، شم  الدين الأفغاني، دار الصميعي، ط (33) 
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 المطلب الثالث: التقاسيم العقدية المتعلقة بأقسام التوحيد على وجه التفصيل 
ِ ﴿:    في تفسيره لقوله تعالى  ذكر الشيخ السعدى ِ ٱقُولوُٓاْ ءَامَنَّا ب نزِلَ إلِيَۡ   للََّّ

ُ
نزِلَ   وَمَآ   نَاوَمَآ أ

ُ
  قُوبَ وَيَعۡ   حََٰقَ وَإِسۡ   مََٰعِيلَ وَإِسۡ   مَ رََٰهـِ  إبِۡ   إلِىََٰٓ   أ

ۡ ٱوَ  سۡ ل
َ
وتىَِ    بَاطِ أ

ُ
وتىَِ مُوسَىَٰ وعَِيسَىَٰ وَمَآ أ

ُ
بيُِّونَ ٱ وَمَآ أ ب هِِمۡ   لنَّ ِقُ  لاَ  مِن رَّ حَدٖ  نَ بَيۡ   نُفَر 

َ
تقسيمًا للتوحيد    [136]البقرة:  ﴾نَ لمُِومُسۡ  ۥلهَُ  نُ وَنَحۡ   هُمۡ نۡ م ِ   أ

  أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية،على    -واختصارها على إيجازها  - مفصلًا لأنواعه الثلاثة؛ حيث قال: »اشتملت هذه الآية الكريمة  
من سبقه من العلماء رحمهم   . و  يكن تقسيمه هذا بدعًا من عنده وإنما هو مقتف  لأثر( 34) وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات«

 الله جميعًا. 

الأنوار: »اعلم أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الصفات، فتوحيد الربوبية لوامع  قال صاحب  
بالعبادة، والتأله  –تعالى  –أن لا خالق ولا رازق، ولا محيي ولا مميت، ولا موجد ولا معدم إلا الله تعالى، وتوحيد الإلهية إفراده 

بما وصف به نفسه،  –تعالى  –تعالى، وتوحيد الصفات أن يوصف الله  -تقار، والتوجه إليه  له، والخضوع والذل، والحب والاف
 .(35) نفيا وإثباتا، فيثبت له ما أثبته لنفسه، وينفى عنه ما نفاه عن نفسه«  – صلى الله عليه وسلم    –وبما وصفه به نبيه  

وقد يسأل سائل: هل من دليل على وجود هذا التقسيم في الشرع؟ فأجاب عن هذا التسائل طائفة من أهل العلم أذكر هنا ما    
حيث قال: »قد يقول قائل مثلا: ما الدليل على هذا التقسيم؟ ومن أين أتى؟ هل قاله    - حفظه الله- الغنيمان  عبدالله سطره شيخنا 

الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الإلهية،  
فالله قسم هذا التقسيم، ولكن الصحابة والسلف من العلماء وغيرهم كان هذا من الأمر   أو قاله الصحابة؟ نقول: قاله الله جل وعلا،

أمر ظاهر جلي جدا، لا يجهله الصبيان والنساء والعجائز وغيرهم، يعرفونه تمام    الظاهر الجلي عندهم، لا يحتاج إلى الكلام عليه، فهو 
ن  المعرفة، وإنما جهل لما فسد اللسان، واختلطت اللغة العربية باللغة الأعجمية، فصار الناس لا يعرفون ما يتكلمون به، فصاروا لا يعرفو 

لرب(، ولا يعرفون معنى )الله(، عند ذلك احتاج العلماء إلى إيضاحه وبيانه  معنى الإله، ولا يعرفون معنى العبادة، ولا يعرفون معنى )ا
 . وممن أورد هذا التفصيل الشيخ السعدي رحمه الله كما أسلفنا مقتفيا أثر من سبقه من العلماء،  (36) وتفصيله«

 

 (. 67تيسير الكريم الرحمن )ص( 34) 
 (. 1/129)    هـ1402، 1لوامع الأنوار البهية في شرح الدرة المضية، محمد السفاريني، دار الخافقين، دمشق، ط (35) 
(. والتقسيم ذاته في : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد 5/ 2)   : شرح فتح المجيد، عبد الله الغنيمان،  دون طبعة   للاستزادة (  36) 

(، جهود  87(، بيان التوحيد الذي بعث الله به الرسل جميعا )ص3/488)  ه ـ1441،  5الأمين الشنقيطي، دار عطاءات العلم، الرياض، ط
 (. 1/113علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية )
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 المبحث الثاني: التقاسيم العقدية المتعلقة بتوحيد الربوبية. 
 التقاسيم العقدية للمسائل المتعلقة بالربوبية العامة.المطلب الأول: 
لأقسام التوحيد إجمالا وتفصيلا، نتناول في هذا المبحث ما ذكره من   - رحمه الله-بعد أن أوردنا تقسيم الشيخ السعدي  

 تقاسيم حول المسائل المتعلقة بتوحيد المعرفة والإثبات. 

 المسألة الأولى: أنواع ربوبية الله لخلقه: 

أنواع تربيته أن ية وتوفيقًا بل »ومن أعظم  اتتجلى ربوبيته جل وعلا العامة بهدايته لخلقه دلالة إرشاد وبيان وللمؤمنين هد 
 .(37) أنزل عليهم هذا الكتاب الذي فيه مصالحهم الدينية والدنيوية، المشتمل على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال«

ِ ﴿  جاء في تفسيره لقوله تعالى   - رحمه الله  –قال السعدي    »وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة.:    [2]الفاتحة:  ﴾عََٰلَمِينَ لۡ ٱ  رَب 

 فالعامة: هي خلقه للمخلوقين، ورزقهم، وهدايتهم لما فيه مصالحهم، التي فيها بقائهم في الدنيا.

لهم،   ويكمله  له،  ويوفقهم  بالإيمان،  فيربيهم  لأوليائه،  تربيته  وبينه،  والخاصة:  بينهم  الحائلة  والعوائق  الصوارف،  عنهم  ويدفع 
تربية التوفيق لكل خير، والعصمة عن كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب. وحقيقتها:  

تربيته جل وعلا لخلقه العامة والخاصة، هنا عرض رحمه الله للربوبية من جانب  .  (38) فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة«
: عبودية لربوبيته فهذه يشترك فيها سائر الخلق مسلمهم وكافرهم، برهم أما من جانب ربوبية الخلق للخالق جل وعلا فأنواعها  "

َّآ ءَاتىِ ٱلرَّحۡمَٰنِ عَبۡدٗا  وفاجرهم، فكلهم عبيد لله مربوبون مدبرون إلِ رۡضِ 
َ
وَٱلأۡ َٰتِ  مََٰوَ وعبودية لألوهيته     تحمجمحسحج   :   سجحمَرۡيمَ  سجى سمحإنِ كُلُّ مَن فىِ ٱلسَّ

 (39) « وعبادته ورحمته وهي عبودية أنبيائه وأوليائه

 

 (. 364تيسير الكريم الرحمن )ص( 37) 
 (. 39)ص  المرجع السابق ( 38) 
 . (586)ص  المرجع السابق  (39) 



  2979 
   مجلة العلوم الشرعية  
 م (2024هـ /يناير1445   الآخرة)جمادى  3010 – 2961ص ص  الجزء الثاني(، 3(، العدد ) 17المجلد ) -جامعة القصيم، 

 
 د. هدى بنت محمد الغفيص 

 

عن ربوبيته تارة بهذا الاسم، وتارة بلفظ تربيته حيث الرب هو المربي، ومن الشواهد   -رحمه الله- ونلحظ هنا حديث السعدي
إذ يقول: »قوله: "أنت رب الطيبين":   في معرض شرحه لرقية المريض  - رحمه الله  –على هذا التقسيم ما أورده الشيخ ابن عثيمين  

 (40) .خاصة، وأما الربوبية العامة؛ فهو رب كل شيء، والربوبية قد تكون خاصة وقد تكون عامة«ربوبية  هذه  

السعدي     الله   –وفصل  تعالى:   - رحمه  لقوله  تفسيره  في  الخاصة  التربية  هُدٗ ﴿   معنى  علَىََٰ  ِن  ىأوُْلََٰٓئكَِ  ب هِِمۡ    م   هُمُ   وَأوُْلََٰٓئكَِ   رَّ
ۡ ٱ التام، والعمل    ﴾ أوُْلََٰٓئكَِ ﴿  بقوله: »ف ـ [5]البقرة:  ﴾لحُِونَ مُفۡ ل العلم  الجامعون بين  هُدٗ ﴿هم المحسنون  أي: عظيم كما يفيده   ﴾ى علَىََٰ 

ِن  ﴿ التنكير، وذلك الهدى حاصل لهم، وواصل إليهم   ب هِِمۡ   م  . ولعل في هذا ( 41) الذي   يزل يربيهم بالنعم، ويدفع عنهم النقم(  ﴾رَّ
 الإيضاح داعيًا لعباده بالسعي والعمل ليكونوا من أهل الربوبية الخاصة بتوفيقه وفضله سبحانه. 

 أنواع إذنه لخلقه جل وعلا: :  نيةالمسألة الثا

يِنَ بهِِ ﴿  خلال تفسيره لقوله تعالى:الإذن من  –رحمه الله    –قسم السعدي   حَد    مِنۡ   ۦوَمَا هُم بضَِارٓ 
َ
َّا   أ ِۚٗ ٱ   نِ بإِذِۡ   إلِ  [102]البقرة:  ﴾للََّّ

 فبين أن »الإذن نوعان: 

 إذن قدري وهو المتعلق بمشيئة الله.  - 1

لهَُ  ۥفَإنَِّهُ ﴿  تعالى: إذن شرعي كما في قوله    - 2 ِ ٱ نِ بإِذِۡ   بكَِ علَىََٰ قلَۡ  ۥنزََّ  .[97]البقرة:  ﴾للََّّ

 في هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر ليست مستقلة في التأثير. 

العباد؛ زعموا أنها مستقلة غير تابعة للمشيئة؛ فأخرجوها  و  يخالف في هذا الأصل من فرق الأمة غير القدرية في أفعال  
 - رحمه الله-. وقد أورد هذا التقسيم ابن القيم( 42) عن قدرة الله، فخالفوا كتاب الله وسنة رسول وإجماع الصحابة والتابعين«

يِنَ بهِِ ﴿ في قوله: »وأما الإذن الكوني: فكقوله تعالى في السحر:   حَد    مِنۡ   ۦوَمَا هُم بضَِارٓ 
َ
َّا  أ ِۚٗ ٱ  نِ بإِذِۡ   إلِ أي   ،[102]البقرة:  ﴾ للََّّ

 بمشيئته وقدره. 

 

 (  2/38)   هـ1421،  6شرح العقيدة الواسطية، محمد العثيمين، سعد الصميل، دار ابن الجوزي، ط (40) 
 (. 646الرحمن )صتيسير الكريم ( 41) 
 (. 61ص) المرجع السابق ( 42) 
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ِن   تُممَا قَطَعۡ ﴿  وأما الديني فكقوله:  وۡ   ل يِنَة    م 
َ
صُولهَِا   علَىََٰٓ   قَائٓمَِةً   تُمُوهَا ترََكۡ   أ

ُ
ِ ٱ   نِ فبَإِذِۡ   أ ؛    (43) أي بمره ورضاه«   ،[5]الحشر:  ﴾للََّّ

 فأطلق على الإذن الكوني الإذن القدري، وأطلق على الإذن الشرعي الإذن الديني؛ والمؤدى واحد. 

 : أنواع هدايته لخلقه جل وعلا: ثالثةالمسألة ال

  - رحمه الله- السابق ربوبية الله سبحانه وتربيته الخاصة لعباده؛ وهنا نتعرف من خلال تقسيم الشيخ السعدي  أوردنا في المطلب  
َٰلكَِ ﴿   ؛ حيث قال في تفسيره لقوله تعالى: - بإذن الله-   (44) على أنواع الهداية وم ن الفئة التي ستحظى بهذه الهداية  بَ  لاَ رَيۡ   كِتََٰبُ لۡ ٱذَ

: »وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر، لحصول الهداية، وهو التقوى التي حقيقتها: اتخاذ ما يقي    [2]البقرة:  ﴾قِينَ مُتَّ ل لِۡ   ىهُدٗ   فيِهِ  
هَا ﴿   سخط الله وعذابه، بامتثال أوامره، واجتناب النواهي، فاهتدوا به، وانتفعوا غاية الانتفاع. قال تعالى: أَيُّ َّذِينَ ٱيََٰٓ ءَامَنُوٓاْ إنِ تَتَّقُواْ   ل

َ ٱ  (45) فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية، والآيات الكونية«.  ،[29]الأنفال:  ﴾ا قَانٗ فُرۡ   لَّكُمۡ  عَليَجۡ   للََّّ

نوعين لهدايته جل وعلا لخلقه هما   -رحمه الله -السعدي  -والعدل سبحانه وتعالى يهيئ لعباده سبل الهداية والرشاد وقد أورد  
وهداية التوفيق. فالمتقون حصلت لهم الهدايتان، وغيرهم   تحصل لهم هداية التوفيق. وهداية البيان بدون توفيق  »هداية البيان،  

 .(46) « للعمل بها، ليست هداية حقيقية تامة

 

العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ابن قيم الجوزية   (43)  العلم   ، زاهر ب لفقيه  ، شفاء     هـ1441،  2ط  ، الرياض  ،دار عطاءات 
(2/382 .) 

الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضًا،  تتفاوت القلوب في قبول الهداية كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث »مثل ما بعثني  (  44) 
الماء، فنفع الله بها الناس، فشربوا وسقوا وزرعوا،  أمسكت  فكان منها نقية، قبلت الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب،  

وأصابت منها طائفة أخرى، إنما هي قيعان، لا تمسك ماء، ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به، فعلم  
تاب العلم، باب فضل من علم وعلم، رقم  وعلم، ومثل من   يرفع بذلك رأسا، و  يقبل هدى الله الذي أرسلت به«. أخرجه البخاري، ك

 هـ. 1422، 1صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، محمد الناصر، دار طوق النجاة، بيروت، ط  (1/27( )79الحديث )
 (. 40تيسير الكريم الرحمن )ص   (45) 
 . المرجع السابق ( 46) 
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أنواع الهدايات : »وهدايته من  [84]الأنعام:  ﴾لُ  قَبۡ   مِن  نَا وَنوُحًا هَدَيۡ ﴿ومن الهداية الخاصة أو هداية التوفيق ما ورد في قوله تعالى:  
 . (47) الخاصة التي   تحصل إلا لأفراد من العا ؛ وهم أولو العزم من الرسل، الذي هو أحدهم«

]آل عمران:  ﴾٩٦ عََٰلَمِينَ ل لِۡ  ىوهَُدٗ ﴿وفي موضع آخر قسم الهداية إلى هداية المعرفة وهداية العمل؛ وذلك في تفسيره لقوله تعالى:  

المعرفة، وهدى في العمل، فالهدى في العمل ظاهر، وهو ما جعل الله فيه من أنواع التعبدات في  هدى  فقال: »والهدى نوعان:    [96
فيِهِ ﴿  المختصة به، وأما هدى العلم فبما يحصل لهم بسببه من العلم بالحق بسبب الآيات البينات التي ذكر الله تعالى في قوله:

أي: أدلة واضحات، وبراهين قاطعات على أنواع من العلوم الإلهية والمطالب العالية، كالأدلة على   [97]آل عمران:  ﴾بَي نََِٰت    ءَايََٰتُ  
 .(48)ته وجلاله وكمال علمه وسعة جوده، وما من به على أوليائه وأنبيائه«توحيده ورحمته وحكمته وعظم

من أنواع للهداية نجده تناول الهداية الحسية والمعنوية، فقال: »اعلم أن أنواع الهداية   -رحمه الله-ولو نظرنا لما أورده ابن القيم  
 :   أربعة 

َّذِيٓ ٱ﴿   المذكورة في قوله: الهداية العامة المشتركة بين الخلق،  أحدها عۡ   ل
َ
أي: أعطى   [50]طه:   ﴾ ثُمَّ هَدَىَٰ    ۥقَهُ خَلۡ   ء  شَىۡ   كُلَّ   طَىَٰ أ

يشتبه فيها بغيره، وأعطى كل عضو شكله وهيأته، وأعطى كل موجود خلقه المختص به، ثم هداه إلى ما كل شيء صورته التي لا  
الحيوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، وهداية الجماد المسخر خلقه له من الأعمال، وهذه الهداية تعم هداية  

لما خلق له، فله هداية تليق به، كما أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به، وإن اختلفت أنواعها وصورها، وكذلك لكل عضو 
 هداية تليق به.

والتعريف لنجدي الخير والشر، وطريقي النجاة والهلاك، وهذه الهداية لا تستلزم الهدى : هداية البيان والدلالة  النوع الثاني
تعالى: معها، كقوله  الهدى  ينتفي  ولهذا  موجب؛  لا  وشرط  سبب  فإنها  فَهَدَيۡ ﴿  التام،  ثَمُودُ  ا  مَّ

َ
ْ تَحَبُّ سۡ ٱ فَ   نََٰهُمۡ وَأ علَىَ    عَمَىَٰ لۡ ٱ   وا

ۡ ٱ سۡ  صِرََٰطٖ  إلِىََٰ  دِيٓ وَإِنَّكَ لتََهۡ ﴿أي: بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا. ومنها قوله:    [17]فصلت:  ﴾هُدَىَٰ ل  .[52]الشورى:  ﴾ تَقيِمٖ مُّ

َٰلكَِ هُدَى    : هداية التوفيق والإلهام، وهي الهداية المستلزمة للاهتداء فلا يتخلف عنها، وهي المذكورة في قوله:النوع الثالث سمحذَ
ِ يَهۡدِي بهِۦِ مَن  ُ فَمَا لهَُۥ مِنۡ هَاد سجىٱللََّّ ۚٗ وَمَن يضُۡللِِ ٱللََّّ مَر يشََاءُٓ  .   تحمتحجسحج  :  سجحالزُّ

 

 (. 263)ص المرجع السابق  (47) 
 (. 138تيسير الكريم الرحمن )ص( 48) 
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َّذِينَ ٱإنَِّ  ﴿  : غاية هذه الهداية، وهى الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلهما إليهما، قال تعالى:النوع الرابع ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ   ل
َٰلحََِٰتِ ٱ ۡ ٱ  تهِِمُ تَحۡ   مِن  رِيتَجۡ   بإِيِمََٰنهِِمۡ    رَبُّهُم   دِيهِمۡ يَهۡ   لصَّ نۡ ل

َ
َٰتِ    هََٰرُ أ   فالهداية المسؤولة في قوله: إذا عرف هذا؛    [9]يون :  ﴾لنَّعيِمِ ٱفىِ جَنَّ

َٰطَ ٱ  دِناَهۡ ٱ﴿ رَ ِ ۡ ٱ  لص  والبيان    [6]الفاتحة:  ﴾تَقيِمَ مُسۡ ل التعريف  طلب  فهي  خاصة،  والثالثة  الثانية  المرتبتين  تتناول  والتوفيق  إنما  والإرشاد 
، وسبقه لها ابن بطة في الإبانة حيث قال: »الهداية  - رحمه الله–وهي التي أوردها السعدي    ،، وهي ما نعنيه بالهداية المعنوية (49) والإلهام« 

سۡ  صِرََٰطٖ   إلِىََٰ  دِيٓ وَإِنَّكَ لتََهۡ ﴿  المنسوبة في القرآن الكريم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كتابه العزيز في قوله تعالى: وقوله    ،[52]الشورى:  ﴾تَقيِمٖ مُّ
توفيق؛ لأن الهداية بمعنى  هداية  فالمراد بها هنا هداية إرشاد ودلالة لا    [9]الإسراء:  ﴾وَمُ أقَۡ   هِيَ   للَِّتىِ   دِي يَهۡ   ءَانَ قُرۡ لۡ ٱ إنَِّ هََٰذَا  ﴿  سبحانه:

 . (50) تعالى«التوفيق خاصة به عز وجل لا يملكها أحد غير الله  

 .( 51) »وقد هدى الله كل عبد إلى أنواع من العلم يمكنه التوصل بها إلى سعادة الآخرة، وجعل في فطرته محبة لذلك« 

شمل البر والفاجر، والأولين   ؛عام   رزق  والذي أشار السعدي رحمه الله إلى أن رزقه نوعان :    ،وجميع تلك الهدايات هي رزق من الله الرزاق
 (52)  .وهو رزق القلوب، وتغذيتها بالعلم والإيمان ؛  خاص    ورزق   .والآخرين، وهو رزق الأبدان 

: فتح العلم، بتبيين الحق من الباطل،   نوعانوهو    ،وهو قسم من أقسام فتحه سبحانه  ،ومثله فتحه جل وعلا على عباده بالعلم
 المستقيمين على الصراط، ممن هو منحرف عنه.والهدى من الضلال، ومن هو من  

 . والنوع الثاني: فتحه بالجزاء وإيقاع العقوبة على الظالمين، والنجاة والإكرام للصالحين

 »  لازمة لما يبذله العبد من جهود لإصلاح حاله، والإتيان بمقتضيات الإيمان؛ فمن بادر ي باد ر.ورزق وفتح  وكل ما ذ كر من هدايات  
فإن الله أخبر أن كل من آمن أي: الإيمان المأمور به، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، 

 

  وفي شفاء العليل    (2/447)  ه5،1440بدائع الفوائد، محمد ابن قيم الجوزية،علي العمران،عدة محققين،دار عطاءات العلم،الرياض،ط  (49) 
إنه سبحانه هدى الناس هداية عامة بما أودعه فيهم من المعرفة، ومكنهم من أسبابها، وبما أنزل إليهم من الكتب، وأرسل إليهم    بن القيم »يقول ا

 ( 2/65. )« من الرسل، وعلمهم ما   يكونوا يعلمونه، ففي كل نف  ما يقتضي معرفتها بالحق ومحبتها له 
 (. 3/183الإبانة الكبرى، عبيد الله ابن ب طَّة العكبري، رضا معطي وآخرون، دار الراية، الرياض ) (50) 
 (. 2/65شفاء العليل )( 51) 
 ( 947تيسير الكريم الرحمن )ص   (52) 



  2983 
   مجلة العلوم الشرعية  
 م (2024هـ /يناير1445   الآخرة)جمادى  3010 – 2961ص ص  الجزء الثاني(، 3(، العدد ) 17المجلد ) -جامعة القصيم، 

 
 د. هدى بنت محمد الغفيص 

 

سبب لهداية الله له في أحواله  وصدق إيمانه بما يقتضيه الإيمان من القيام بلوازمه وواجباته، أن هذا السبب الذي قام به العبد أكبر  
(54) وكل ما مضى هو ملخص لما ذكره رحمه الله عن ربوبيته جل وعلا الهادي الرزاق الفتاح  .(53) وأقواله، وأفعاله وفي علمه وعمله«

 

 : أنواع تسخيره للفلك جل وعلا: لرابعةالمسألة ا

ۡ ٱ  فىِ رِيتَجۡ  لَّتىِٱ كِ فُلۡ لۡ ٱ وَ ﴿في تفسيره لقوله تعالى:   - رحمه الله   -السعدي -ومن التقاسيم التي أوردها دلالة   [164]البقرة:  ﴾رِ بَحۡ ل
ألهم الله عباده صنعتها، وخلق لهم  على ربوبيته قوله: »هي السفن والمراكب ونحوها، ففي معرض مفهوم بيان أنواع تسخيره أنه: 

 من الآلات الداخلية والخارجية ما أقدرهم به عليها. 

ثم سخر لها هذا البحر العظيم والرياح، التي تحملها بما فيها من الركاب والأموال، والبضائع التي هي من منافع الناس، وبما 
 .(55)تقوم به مصالحهم وتنتظم معايشهم«

( 56)   الفلك« ينطوي على تسخير البحر وتسخير الرياح(.تسخير  أما ابن عطية فقد أورد تقسيمًا وفق ما حولها، فقال: )»
 

السعدي   تقسيم مماثل لما ذكره  البشر لصنعها تسخير  : »ومعنى  - رحمه الله   – ولابن عاشور  ذاتها بإلهام  الفلك: تسخير 
وشكلها بكيفية تجري في البحر بدون مانع والأمر هنا الإذن، أي تيسير جريها في البحر، وذلك بكف العواصف عنها وبإعانتها  

 . (57) بالريح الرخاء«

 : أنواع تَصْريِفِه للرِ يََحِ جل وعلا: امسةالمسألة الخ

أنواعًا لتلك التصاريف من حيث تعلقها   – رحمه الله    - ومن الآيات الدالة على ربوبيته سبحانه تصريفه للرياح وقد أورد السعدي 
ِيََٰحِ ٱ رِيفِ وَتصَۡ ﴿ بذاتها أو جهتها أو أثرها بيّنها في قوله: »  باردة وحارة، وجنوبا وشمالا وشرقا ودبورا وبين ذلك، وتارة تثير السحاب،   ﴾ لر 
 

 (. 867)ص المرجع السابق ( 53) 
 (. 949)ص المرجع السابق نظر ا   (54)
 (. 78) المرجع السابق  (55) 
 ه ـ  1422  ،1ط  ،بيروت   ،دار الكتب العلمية   ،عبد السلام محمد ،  بن عطية الأندلسيا عبد الحق  ،  تفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيز في    (56) 

(3/339 ) 
 (. 13/235)  م1984التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر، تون ،  (57) 
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كما بين الزجاج ذلك؛   .( 58) وتارة تؤلف بينه، وتارة تلقحه، وتارة تدره، وتارة تمزقه وتزيل ضرره، وتارة تكون رحمة، وتارة ترسل بالعذاب« 
 . ( 59) فذلك أن من أنواع »تصريفها أنها تأتي من كل أفق فتكون شمالا مرة وجنوبا مرة ودبورا مرة وصبا مرة، وتأتي لواقح للسحاب« 

أنواعه   تناول  تفسيره    ابن كثيركذلك  التوضيح في  من  ِيََٰحِ ٱ  رِيفِ وَتصَۡ ﴿»   بقولهبشيء  بالرحمة وتارة تأتي تارة  أي:      ﴾ لر  تأتي 
تأتي من الجنوب وهي تارة تأتي مبشرة بين يدي السحاب، وتارة تسوقه، وتارة تجمعه، وتارة تفرقه، وتارة تصرفه، ثم تارة  بالعذاب، 

 .(60) الشامية، وتارة تأتي من ناحية اليمن وتارة صبا، وهي الشرقية« 

الرياح أنها تهب تارة من جهة، وتارة من أخرى، تصريف كما بين أنواعها باختصار صاحب فتح القدير في قوله: »ومعنى 
 .(61) وتارة تكون حارة، وتارة تكون باردة، وتارة نافعة، وتارة ضارة«

 

 المطلب الثاني: التقاسيم العقدية للمسائل المتعلقة بالربوبية الخاصة 

 ( 62)   : الأولى: أنواع حفظه لإيمان عباده جل وعلا  المسألة

ُ ٱوَمَا كَانَ  ﴿في تفسيره لقوله تعالى:    - رحمه الله  – قال السعدي   : ما ينبغي له ولا   أي   : »   [143]البقرة: ﴾ليُِضِيعَ إيِمََٰنَكُمۡۚٗ   للََّّ
ومستحيل، أن يضيع إيمانكم، وفي هذا بشارة عظيمة لمن من يليق به تعالى، بل هي من الممتنعات عليه، فأخبر أنه ممتنع عليه، 

حفظ عن الضياع والبطلان، بعصمته   الله عليهم بالإسلام والإيمان، بن الله سيحفظ عليهم إيمانهم، فلا يضيعه، وحفظه نوعان:
وحفظ له بتنميته لهم، وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم، ويتم    ،لهم عن كل مفسد ومزيل له ومنقص من المحن المقلقة، والأهواء الصادة

 

 (. 78تيسير الكريم الرحمن )ص( 58) 
 (. 1/237هـ)1،1408وإعرابه،إبراهيم بن السري الزجاج،عبد الجليل شلبي،دار عا  الكتب،بيروت،طمعاني القرآن  (59) 
 (475/ 1) هـ  1419، 1تفسير القرآن العظيم،إسماعيل ابن كثير،محمد شم  الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (60) 
 (. 5/6هـ )1414، 1فتح القدير، محمد بن علي الشوكاني، دار ابن كثير، دمشق، ط (61) 
،  1ط ، مصر ، دار الآثار  ، أيمن إسماعيل  ،الأربعون العقدية  : »أن الحفظ نوعان: حفظ إيمان، وحفظ أبدان«.  ( وفي الأربعون العقدية 62) 

 (. 2/864م )2021
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من كل  وحفظه  وثوابه؛  أجره،  وتنمية  بتنميته  نعمته  ويتم  لكم،  فسيحفظه  للإيمان،  هداكم  بن  ابتدأكم،  فكما  إيقانهم،  به 
 ( 64)وحفظه جل وعلا لعباده مستلزم لإحاطته بحوالهم فهو المحيط بهم علماً وقدرةً ورحمةً وقهراً..(63) مكدر( 

"الحفيظ" الذي حفظ ما خلقه، وأحاط علمه بما وفي موضع آخر من تفسيره رحمه الله يورد تقاسيم اسم الله الحفيظ ؛ بن  
هلكات، ولطف بهم في الحركات والسكنات، وأحصى على العباد أعمالهم أوجده، وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب والم

( 65) وجزاءها.
 

وحفظ الله لعبده يدخل فيه  وفي معرض حديث ابن رجب عن أنواع حفظ الله للعبد بين نوع حفظه لإيمان عبده فقال: » 
النوع الثاني من الحفظ، وهو أشرف النوعين:   ،دنياه، كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله مصالح  في  أحدهما: حفظه له    :   نوعان

الشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند موته، حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه، فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة، ومن  
 (66) .فيتوفاه على الإيمان« 

ُ ٱوَمَا كَانَ  ﴿وإلى ذلك أشار ابن عثيمين رحمه الله بحفظه تعالى لكل عمل للعبد قولًا أو فعلًا أو هماً   ؛ كل ﴾ليُِضِيعَ إيِمََٰنَكُمۡ   للََّّ
مسجلا ــ قولا كان، أو فعلا، أو هما بالقلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل تعمله صادر عن إيمانه فإنه لن يضيع؛ ستجده  
 . (68) « (67) »من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة

 المسألة الثانية: أنواع نصره للمؤمنين جل وعلا: 

ِنَ   ا طَرَفٗ   طَعَ ليَِقۡ ﴿في معرض تفسيره لقوله تعالى:    - رحمه الله -أورد الشيخ السعدي َّذِينَ ٱ  م  وۡ   ل
َ
أ ْ   بتَِهُمۡ يكَۡ   كَفَرُوٓاْ   فَيَنقَلبُِوا

ه المؤمنين لأحد أمرين: إما أن للمؤمنين بقوله: »يخبر تعالى أن نصره عباد    جل وعلا   تقسيمًا لأنواع نصره   [127]آل عمران:  ﴾خَائٓبِيِنَ 
يقطع طرفا من الذين كفروا، أي: جانبا منهم وركنا من أركانهم، إما بقتل، أو أسر، أو استيلاء على بلد، أو غنيمة مال، فيقوى  

 

 (. 71تيسير الكريم الرحمن )ص( 63) 
 (. 947ص) المرجع السابق  انظر   (64) 
 . المرجع السابق  (65)
 (. 2/557)    هـ1424دار السلام،  محمد أبو النور،  ابن رجب الحنبلي،  والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم،جامع العلوم  (66) 
 . ( 103/ 8)(  6491)  باب من هم بحسنة أو سيئة، حديث رقم ، كتاب الرقاق  ،( أخرجه البخاري67) 
 ( 121/ 2) هـ   1423، 1ط ، الدمامدار ابن الجوزي،   ،محمد العثيمين ، : الفاتحة والبقرة  القرآن الكريمتفسير   (68) 
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بذلك المؤمنون ويذل الكافرون؛ وذلك لأن مقاومتهم ومحاربتهم للإسلام تتألف من أشخاصهم وسلاحهم وأموالهم وأرضهم،  
بقوتهم  الكفار  الثاني أن يريد  المقاومة والمقاتلة؛ فقطع شيء من ذلك ذهاب لبعض قوتهم. الأمر  فبهذه الأمور تحصل منهم 

هم ذلك، ويحرصوا عليه غاية الحرص، ويبذلوا قواهم وأموالهم في ذلك، فينصر الله المؤمنين وكثرتهم، طمعا في المسلمين، ويمنوا أنفس
عليهم ويردهم خائبين   ينالوا مقصودهم، بل يرجعون بخسارة وغم وحسرة. وإذا تأملت الواقع رأيت نصر الله لعباده المؤمنين 

 . (69) ذل لهم«دائرا بين هذين الأمرين، غير خارج عنهما إما نصر عليهم أو خ

بعدما انصرفوا من -وفي موضع آخر قال موضحًا كيف ابتلاهم الله بالنوع الثاني من أسباب الهزيمة: »وذلك أن المشركين  
تشاوروا بينهم، وقالوا: كيف ننصرف، بعد أن قتلنا منهم من قتلنا، وهزمناهم ولما نستأصلهم؟ فهموا بذلك، فألقى  - وقعة أحد 

 .(70) ئبين، ولا شك أن هذا من أعظم النصر؛ « الله الرعب في قلوبهم، فانصرفوا خا

ن قَالوُاْ رَبَّنَا ﴿أسباب تحقق نصره للعباد وموانعه في تفسيره لقوله تعالى:  - رحمه الله-كما بين السعدي  
َ
َّآ أ وَمَا كَانَ قوَۡلهَُمۡ إلِ

َٰفِريِنَ   قدَۡامَنَا وَٱنصُرۡناَ علَىَ ٱلۡقَومِۡ ٱلكَۡ
َ
أ مۡرِناَ وَثَب تِۡ 

َ
أ فىِٓ  لنََا ذُنوُبنََا وَإِسۡرَافَنَا  نۡيَا وحَُسۡنَ ثوََابِ    ١٤٧ٱغۡفِرۡ  ُ ثوََابَ ٱلدُّ َٰهُمُ ٱللََّّ فـَ َاتىَ

 ُ   ، الإسراف  -2  الذنوب   -1فقال: »سألوا ربهم زوال المانع من النصر وهي:  [ 148- 147]آل عمران:  ﴾ يُحبُِّ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ ٱلۡأٓخِرَةِ  وَٱللََّّ
سبب خارجي  -2  ،والصبر عند الإقدام -ب   ثبات الأقدام -أ  سبب داخلي وهو: - 1  : وحصول سبب النصر وهو نوعان 

 . (71) سبحانه وتعالى«وهو: نصره  

سمح إذِۡ تسَۡتَغِيثُونَ رَبَّكُمۡ فٱَسۡتَجَابَ لكَُمۡ عند تفسيره لقوله تعالى    -رحمه الله   – ومن أنواع نصره تعالى للمؤمنين ما ذكره السعدي  
ِنَ ٱلمَۡلََٰٓئكَِةِ مُرۡدِفيِنَ  لفٖۡ م 

َ
كُم بأِ ن ىِ مُمِدُّ

َ
َ   ٩ أ ِۚٗ إنَِّ ٱللََّّ َّا مِنۡ عِندِ ٱللََّّ َّا بشُۡرَىَٰ وَلتَِطۡمَئنَِّ بهِۦِ قُلُوبكُُمۡۚٗ وَمَا ٱلنَّصۡرُ إلِ ُ إلِ   ١٠ كِيمٌ  عَزِيزٌ حَ وَمَا جَعَلهَُ ٱللََّّ

ِرَكُم بهِۦِ وَيُذۡهبَِ  يُِطَه 
مَاءِٓ مَاءٓٗ ل  ِنَ ٱلسَّ ِلُ عَلَيۡكُم م  ِنۡهُ وَيُنَز  مَنَةٗ م 

َ
عَاسَ أ يكُمُ ٱلنُّ ِ يۡطََٰنِ وَليَِرۡبطَِ   إذِۡ يُغَش  علَىََٰ قُلُوبكُِمۡ وَيُثَب تَِ بهِِ   عَنكُمۡ رجِۡزَ ٱلشَّ

قۡدَامَ 
َ
َّذِينَ    ١١ ٱلأۡ لقِۡى فىِ قُلُوبِ ٱل

ُ
ْۚٗ سَأ َّذِينَ ءَامَنُوا ٱل ن ىِ مَعَكُمۡ فَثَب تُِواْ 

َ
عۡنَاقِ وَٱضۡرِبُواْ إذِۡ يوُحِي رَبُّكَ إلِىَ ٱلمَۡلََٰٓئكَِةِ أ

َ
كَفَرُواْ ٱلرُّعۡبَ فٱَضۡرِبُواْ فَوۡقَ ٱلأۡ

 

 (.  146تيسير الكريم الرحمن )ص( 69) 
ُ ببَِدۡرسجىٖ  حيث قال: »  ؛ لما ذكره الطبري  وهذا تفصيل   ليهلك فريقا من الكفار بالسيف، أو يخزيهم    ،  تحمتحجتحجسحج  :   سجحالٓ عِمۡرَان  سمحوَلقََدۡ نصََرَكُمُ ٱللََّّ

ائٓ ب ين ﴾ ]آل عمران:   [  يقول: فيرجعوا عنكم خائبين   يصيبوا منكم شيئا مما رجوا أن ينالوه  127بخيبتهم مما طمعوا فيه من الظفر، ﴿ف ـي نق ل ب واْ خ 
 (. 6/41هـ )1422،  1جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري، عبدالله التركي، دار هجر، ط. منكم« 
 (. 151تيسير الكريم الرحمن )ص( 70) 
 . المرجع السابق ( 71) 
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نفَال سجى ١٢ مِنۡهُمۡ كُلَّ بَنَانٖ 
َ
وطلبتم منه أن   ،استغثتم بربكم  ،لما قارب التقائكم بعدوكم  ،اذكروا نعمة الله عليكم  » إذ يقول :      تحجتحجسحج   - جمح    :   سجحالأ
لۡ ﴿ منها: أن الله أمدكم    :   أموروأغاثكم بعدة      ﴾فٱَسۡتَجَابَ لكَُمۡ    ﴿يعينكم وينصركم  

َ
ِنَ   فٖ بأِ ۡ ٱ  م  أي:   [9]الأنفال:  ﴾دِفيِنَ مُرۡ   مَلََٰٓئكَِةِل

 يردف بعضهم بعضا. 

ُ ٱ وَمَا جَعَلهَُ  ﴿ َّا بشُۡ ﴿أي: إنزال الملائكة    ﴾للََّّ وإلا فالنصر   ﴾قلُوُبكُُمۡۚٗ   ۦبهِِ   مَئنَِّ وَلتَِطۡ ﴿أي: لتستبشر بذلك نفوسكم،    ﴾رَىَٰ إلِ
َ ٱإنَِّ  ﴿بيد الله، لي  بكثرة عدد ولا عدة..   لا يغالبه مغالب، بل هو القهار، الذي يخذل من بلغوا من الكثرة وقوة   ﴾عَزِيزٌ   للََّّ

 حيث قدر الأمور بسبابها، ووضع الأشياء مواضعها.   ﴾حَكِيم  ﴿العدد والآلات ما بلغوا.  

يكُمُ ﴿ومن نصره واستجابته لدعائكم أن أنزل عليكم نعاسا   ِ أي فيذهب ما في قلوبكم من الخوف والوجل، ويكون  ﴾يُغَش 
 لكم وعلامة على النصر والطمأنينة.  ﴾ءَامِنَةٗ ﴿

 ومن ذلك: أنه أنزل عليكم من السماء مطرا ليطهركم به من الحدث والخبث، وليطهركم به من وساوس الشيطان ورجزه. 

ۡ ٱوَيثَُب تَِ بهِِ  ﴿أي: يثبتها فإن ثبات القلب، أصل ثبات البدن،    ﴾قلُوُبكُِمۡ   علَىََٰ  بطَِ وَليِرَۡ ﴿ قۡ ل
َ
فإن الأرض كانت سهلة   ﴾  دَامَ أ

 دهسة فلما نزل عليها المطر تلبدت، وثبتت به الأقدام. 

َّذِينَ ٱفَثَب تُِواْ  ﴿بالعون والنصر والتأييد،    ﴾إنِ ىِ مَعَكُمۡ ﴿ومن ذلك أن الله أوحى إلى الملائكة   ْۚٗ   ل أي: ألقوا في قلوبهم، وألهموهم   ﴾ءَامَنُوا
 .(72) « الجراءة على عدوهم، ورغبوهم في الجهاد وفضله

بن يقوي عزائمهم ويشجعهم ويصبرهم ويثبتهم، ويلقي في قلوب أعدائهم الخور  ويورد ابن القيم رحمه الله حصول النصر وأنه يكون
 (73)   .والخوف والرعب، فيحصل النصر 

 فقه العباد بقدرة القدير وعظمته وشدة فقرنا إليه.   م كل تلك التصاريف لأنواع نصرة الله تعالى لعباده ينبغي أن ي عظّ  

 

 

 

 (. 316تيسير الكريم الرحمن )( 72) 
 (214/ 1شفاء العليل )  (73) 
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 للمسائل المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات.المبحث الثالث: التقاسيم العقدية 

 المطلب الأول: التقاسيم العقدية المتعلقة بصفة قرب الله تعالى. 

سن بنا الوقوف على    التقاسيم العقدية المتعلقة بصفة قرب الله تعالىقبل أن نتحدث عن   معنى توحيد الأسماء  ؛ فإنه يح 
يقوم على أساس الإيمان بكل ما وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة إثباتا      » إذ    والجماعة   أهل السنة   عندوالصفات  

 ونفيا، فهم بذلك: 

 . أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يزيدون على ذلك ولا ينقصون  ـ يسمون الله بما سمى به نفسه في كتابه1

ـ ويثبتون لله عز وجل الصفات ويصفونه بما وصف به نفسه في كتابه، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف، ولا 2
 .(74)تعطيل، ومن غير تكييف، ولا تمثيل«

إثبات جميع ما ورد به    أنها »  يقولهراس  محمد  فهذا    أجملنا ؛وسنفصل بعض الشيء في أقسام صفاته سبحانه بعد أن  
والبصر ونحوها، والفعلية؛ كالرضا الكتاب والسنة من الصفات، لا فرق بين الذاتية منها؛ كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع  

والمحبة والغضب والكراهة، وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما، وبين الاستواء على العرش والنزول، فكلها مما اتفق 
  (75).السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل، وبلا تشبيه وتمثيل« 

وقول المؤلف: )صفاته قديمة( مجمل  للسفارينية أضاف تصنيفًا مفصلًا لا مغايراً فقال: » –رحمه الله  -وفي شرح ابن عثيمين
 . (76) يحتاج إلى تفصيل، فالصفات بالنسبة لله عز وجل ثلاثة أقسام: صفات ذاتية، وصفات فعلية، وصفات خبرية«

 

 (. 30/ 1هـ )1424، 2العرش، محمد بن أحمد الذهبي، محمد التميمي، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط  (74) 
 (. 159هـ )ص1415، 3العقيدة الواسطية، محمد خليل هراّس، علوي السقاف، دار الهجرة، الخبر، طشرح  (75) 
 ذلك وهي والصفات الذاتية: هي صفات المعاني الثابتة لله أزلا وأبدا، مثل الحياة، والعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والعزة، والحكمة، إلى غير(  76) 

 كثيرة فهذه نسميها صفات ذاتية؛ لأنه متصف بها أزلا وأبدا ولا تفارق ذاته 
المجيء للفصل  والصفات الفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها، وإن شاء   يفعلها، مثل الاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا، و 

 وغيرها.  ، بين العباد
يرها أو نظير  الصفات الخبرية: وهي التي نعتمد فيها على مجرد الخبر، وليست من المعاني المعقولة، بل هي من الأمور المدركة بالسمع المجرد فقط، ونظ

نى من المعاني.      انظر:  مسماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء، مثل اليد، والوجه، والعين والقدم، والإصبع؛ فهذه نسميها الصفات الخبرية؛ لأنها ليست مع 
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صفه القرب والكلام؛   – رحمه الله  -المتعلقة بالمشيئة التي ذكر تقاسيمها السعدي  العلم ومن صفاته الفعلية  ومن صفاته الذاتية  
   وسأتناولها مقتصرة عليها، مع ذكر بعض ما ذكره أهل العلم فيها.

أنه   »فهو    ؛ فأما معناه   سم الله تعالى القريب وبعد هذا العرض المختصر لمعني توحيد الأسماء والصفات ننتقل للحديث عن ا
 .(77) قريب بعلمه من خلقه قريب ممن يدعوه بالإجابة« 

جِيب    إنَِّ رَب ىِ قَرِيب  ﴿في معرض تفسيره لقوله تعالى:   -رحمه الله   – ذكر السعدي  و  صفة قرب الله  أنواع موضحًا   [61]هود: ﴾مُّ
 واعلم أن قربه تعالى نوعان: عام، وخاص.   »   :  تعالى 

قۡ  نُ وَنَحۡ ﴿من جميع الخلق، وهو المذكور في قوله تعالى:   فالقرب العام: قربه بعلمه 
َ
ۡ ٱ لِ حَبۡ  مِنۡ  هِ إلِيَۡ  رَبُ أ  (78)   .[16]ق:    ﴾وَريِدِ ل

 .(79)[19]العلق:   ﴾ترَبِ قۡ ٱ وَ  ٱسۡجُدۡۤوَ ﴿والقرب الخاص: قربه من عابديه، وسائليه، ومحبيه، وهو المذكور في قوله تعالى  

»وأما نزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة؛ فإن كان لمن يدعوه   -رحمه الله  – وفي توضيح لقربه تعالى من عابديه يقول ابن تيمية  
عابديه ما لا يحصل في غيره وفي هذه الآية، وفي قوله تعالى: إلى  الرب  قرب  ويسأله ويستغفره فإن ذلك الوقت يحصل فيه من  

ىِ قَرِيبٌ  ﴿
لكََ عِبَادِي عَن ىِ فَإنِ 

َ
جِيبُ   وَإِذَا سَأ

ُ
اعِ ٱ  وَةَ دَعۡ   أ وهذا النوع، قرب يقتضي إلطافه تعالى، وإجابته لدعواتهم،    [186]البقرة:  ﴾لدَّ

 . (80)وتحقيقه لمراداتهم؛ ولهذا يقرن، باسمه "القريب" اسمه "المجيب"« 

إن قرب الرب تعالى إنما ورد خاصا لا عاما،   » بينما يقصر شيخ الإسلام هذا القرب بنه قرب  خاصٌّ بالمؤمنين ؛ بقوله :  
وهو نوعان: قربه من داعيه بالإجابة ومن مطيعه بالإثابة، و  يجئ القرب كما جاءت المعية خاصة وعامة، فلي  في القرآن ولا 

 

 (. 155،  1/140) هـ1426، 1شرح العقيدة السفارينية، محمد العثيمين، دار الوطن، الرياض، ط
 (. 1/102)  هـ1404، 1الخطابي، أحمد الدّقاق، دار الثقافة العربية، طشأن الدعاء، حمد بن محمد  (77) 
مجموع فتاوى ورسائل ابن تيمية،    «  وقرب علم الله منه وهو رب الملائكة والروح  ، هو قرب ذوات الملائكة  » وفيه يقول شيخ الإسلام بنه    (  78) 

 (. 5/236) ه ـ1425، 1مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، المدينة المنورة، ط ،عبد الرحمن و محمد ابن قاسم 
 (.   384تيسير الكريم الرحمن )ص( 79) 
 (. 5/247مجموع الفتاوى )( 80) 
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لكََ عِبَادِي عَن ىِ  ﴿الكافر والفاجر، وإنما جاء خاصا كقوله تعالى:    منقريب  وأنه  أحد  كل  من  قريب  في السنة أن الله  
َ
وَإِذَا سَأ

ىِ قَرِيبٌ 
 .(81)   «[186]البقرة:  ﴾فَإنِ 

وساق على هذا بعض   ،وبه قال ابن عثيمين رحمه الله وأن الذي يظهر أن القرب لا ينقسم؛ وأنه يختص بالعابد والداعي فقط
  (82)   .الأمثلة

ومن التقاسيم التي أوردها الشيخ  السعدي رحمه الله والمتعلقة بصفة  قربه ؛ تقسيمه لصفة المعية  فذكر أن منها معية خاصة 
َٰبرِِينَ كما في قوله تعالى   َ مَعَ ٱلصَّ ةِِۚ إنَِّ ٱللََّّ لَوَٰ بۡرِ وَٱلصَّ َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بٱِلصَّ هَا ٱل يُّ

َ
أ وهذه معية خاصة، تقتضي   »  تحمتمجتحجسحج  :   سجحالبَقَرَةِ   سجى سمحيََٰٓ
يۡنَ مَا كُنتُمۡسجى  وأما المعية العامة، فهي معية العلم والقدرة، كما في قوله تعالى:.. .محبته ومعونته، ونصره وقربه

َ
  سجحالحدَِيد   سمحوهَُوَ مَعَكُمۡ أ

 (83) وهذه عامة للخلق«    تخمسحج : 

ومن التقاسيم التي أوردها الشيخ  السعدي رحمه الله والمتعلقة بصفة قربه ومعيته سبحانه صفة علوه جل وعلا فذكر أن علوه 
الذات، وعلو القدر والصفات، وعلو القهر. فهو الذي على العرش استوى، وعلى الملك احتوى. وبجميع سبحانه يشمل علو  

 ( 84)   صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية الكمال اتصف، وإليه فيها المنتهى.

 لذة القرب منه جل وعلا. معيته و حانه بنسأله س

 المطلب الثاني: التقاسيم العقدية المتعلقة بصفة علم الله تعالى. 

والعلن والعوا  العلوية ؛ منها علمه بالظواهر والبواطن والغيب والشهادة والماضي والمستقبل والسر  أنواع  لم الله جل وعلا له  ع  
تَعۡ   قلُۡ ﴿  في معرض تفسيره لقوله تعالى   ها السعدي رحمه اللهدالتي أور   هيو   ،والسفلية

َ
ِ ٱ   دُونِ   مِن   بُدُونَ أ   لكَُمۡ   لكُِ مَا لاَ يَمۡ   للََّّ

 

 (. 481)ص هـ1422، 1ط ، دار الحديث، القاهرة ، سيد إبراهيم  ،محمد البعلي  ،مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة  (81) 
 (. 2/131)  هـ 1435 ، 2ط  ،الدمام  ،دار ابن الجوزي ، محمد العثيمين ، المائدةتفسير القرآن الكريم: سورة انظر  ( 82) 
 . ( 75تيسير الكريم الرحمن )ص  ( 83) 
 . ( 946)ص لمرجع السابق اانظر  ( 84) 
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ُ ٱ وَ   اۚٗ عٗ نَفۡ   وَلاَ  اضَر ٗ  مِيعُ ٱهُوَ    للََّّ بالظواهر والبواطن، والغيب والشهادة، والأمور الماضية والمستقبلة،    ﴾ عَليِمُ لۡ ٱ﴿: »  [76]المائدة:﴾   عَليِمُ لۡ ٱ  لسَّ
 . (85) أنواع العبادة، ويخلص له الدين«فالكامل تعالى الذي هذه أوصافه هو الذي يستحق أن يفرد بجميع  

هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن، والأسرار والإعلان، وبالواجبات وفي معرض تعريفه لصفته تعالى العليم ؛ قال "
وفي   (86) والمستحيلات والممكنات، وبالعا  العلوي والسفلي، وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء«

 (87) موضع آخر أضاف الأوائل والأواخر

سبحانه، وإحاطته بكل معلوم، وأنه لا تخفى عليه خافية، ولا علمه  وذكرها ابن القيم في شفاء العليل أنها »إثبات عموم  
 . (88) يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، بل قد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا«

 »   كما نظمها ابن القيم في نونيته فقال :

 فهو المحيط ولي  ذا نسيان … سبحانه  علمه  وبكل شيء  

 قد كان والموجود في ذا الآن  …وكذاك يعلم ما يكون غدًا وما 

 (89) « وكذاك أمر   يكن لو كان كيـ... ـف يكون ذا إمكان 

يخفى عليه شيء في الأرض  العليم بكل شيء، الذي لا هذه التقاسيم في القواعد الحسان فقال: » السعدي رحمه الله فصل  كما   
والأمور السابقة واللاحقة   ولا في السماء، الذي أحاط علمه بالبواطن والظواهر والخفيات والجليات والواجبات والمستحيلات، والجائزات.

الخلق  يعلم  وما  والجزئيات.  والكليات  والسفلي  العلوي  يعلمون    والعا   لا  بشَِىۡ ﴿وما  يُحيِطُونَ  ِنۡ   ءٖ وَلاَ  شَاءَٓۚٗ    ٓۦمِهِ عِلۡ   م  بمَِا  َّا  ]البقرة:  ﴾ إلِ

255] » (90) . 

 

 (. 240تيسير الكريم الرحمن )ص( 85) 
 ( 945)ص المرجع السابق ( 86) 
 (. 270)صالمرجع السابق    (87) 
 (. 2/104شفاء العليل )( 88) 
 (. 204هـ )ص1417، 2الكافية الشافية، محمد ابن قيم الجوزية، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط (89) 
 (. 14)ص هـ1420، 1القواعد الحسان لتفسير القرآن، عبد الرحمن بن سعدي، مكتبة الرشد، الرياض، ط (90) 
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من أوسع الصفات؛ لأنها متعلقة بالواجب والجائز،   - العلم  صفة  » وقد أورد ابن عثيمين رحمه الله تقاسيم لصفة العلم فقال :  
 والممكن والمستحيل. 

 أما تعلق العلم بالواجب: فكعلمه جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته.

 تعلقه بالممكن: فهو تعلقه بما يحدث في هذا الكون؛ لأن كل الكون من باب الجائز الممكن.وأما  

ُ لفََسَدَتاَسجى   وأما تعلقه بالمستحيل: فمثل قوله تبارك وتعالى: َّا ٱللََّّ نبيَِاء  سمحلوَۡ كَانَ فيِهِمَآ ءَالهَِةٌ إلِ
َ
فهنا حكم جل وعلا أنه لو كان   ، تحجتحجسحج :   سجحالأ

فالحاصل: أن علم الله    في السماوات والأرض آلهة غير الله لفسدتا، ووجود ذلك مستحيل، ومع هذا علم الله بنتائجه مع أنه مستحيل. 
 ( 91) عز وجل صفة من أوسع الصفات« 

 وما ذكره السعدي رحمه الله يختص بالنوع الثاني مما أورده ابن عثيمين رحمه الله من التقاسيم أعلاه.   

علم الله جل وعلا وما يشمله علمه سبحانه من أحوال عباده كما ضمنها الشيخ   ةتلك كانت التقاسيم العقدية المتعلقة بصف
 نا في هذا الجانب. ئ في مواضع متعددة مستشهدة بما سطره علما  - رحمه الله-السعدي  

 المطلب الثالث: التقاسيم العقدية المتعلقة بصفة الكلام لله تعالى. 

 مع تعريف    – رحمه الله    –التقسيم الذي أورده السعدي    ؛ من حيثصفة الكلام لله جلا وعلا    عن الحديث هنا سيكون  و 
ن أثبتها أو نفاها فله مواضع يمكن للراغب الرجوع إليها، جاء في ن خلاف حول م  لما دوّنه علمائنا م   دونما نقل   ، لصفة الكلام

  يزل ولا يزال متكلما. وأنه يسمع تارة من الله عز وجل، وتارة من التالي فالذي يسمعه من الله   يعلى: » الاعتقاد لابن أبي  
سبحانه من يتولى خطابه بنفسه لا واسطة ولا ترجمان: كنبينا محمد عليه السلام ليلة المعراج لما كلمه، وموسى على جبل الطور؛ 

. فصفة الكلام من صفاته الذاتية  (92) حرف مفهوم، وصوت مسموع« فكذلك سبيل من يتولى خطابه بنفسه من ملائكته، وهو  
 جل وعلا، الفعلية المتعلقة بمشيئته وإرادته سبحانه. 

ُ ٱ  يكَُل مَِهُ   أنَ  لبَِشَر    كَانَ   وَمَا ﴿ خلال تفسيره لقوله تعالى:    – رحمه الله  -السعدي    نقلهأما ما سأورده من تقاسيم فهو ما   َّا   للََّّ إلِ
ٗ   سِلَ يرُۡ   أوَۡ   حِجَاب    وَرَايٓ    مِن  أوَۡ   يًا وحَۡ  ۚٗ    ۦنهِِ بإِذِۡ   فَيُوحِيَ   ارَسُول لما قال المكذبون   »؛ إذ يقول:  [51:  ]الشورى  ﴾علَىٌِّ حَكِيم     ۥإنَِّهُ   مَا يشََاءُٓ

 

 ( 162/ 2)  هـ1430،  1تفسير القرآن الكريم »سورة النساء«، محمد العثيمين، دار ابن الجوزي، ط   (91) 
 (. 25)ص ه 1423، 1الاعتقاد، محمد ابن أبي يعلى، محمد الخمي ، دار أطل  الخضراء، ط نظر( ا92) 
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ُ ٱ  يكَُل مُِنَا  لاَلوَۡ ﴿لرسل الله، الكافرون بالله:  وۡ  للََّّ
َ
   أ

ۡ
ۗۡ  تيِنَآ تأَ برهم وتجبرهم، رد الله عليهم بهذه الآية الكريمة، وأن من ك    [118]البقرة:    ﴾ءَايةَ 

إما أن :  تكليمه تعالى لا يكون إلا لخواص خلقه، للأنبياء والمرسلين، وصفوته من العالمين، وأنه يكون على أحد هذه الأوجه
وۡ ﴿  ،ااهً ف  مخاطبة منه ش  يكلمه الله وحيا بن يلقي الوحي في قلب الرسول، من غير إرسال ملك، ولا  

َ
لكن   ا اهً ف  يكلمه منه ش    ﴾ أ

وَرَايٓ  حِجَاب  ﴿ الرحمن كما حصل لموسى  ﴾مِن  وۡ ﴿  ،بن عمران، كليم 
َ
الرسول الملكي  ﴾أ ٗ   سِلَ يرُۡ ﴿  ف ـ  يكلمه الله بواسطة   ﴾ارسَُول

 ( 93).كجبريل أو غيره من الملائكة« 

 في تفسيره.  -رحمه الله   – السعدى    ذكرها كما  وردت في القرآن الكريم  تلك ثلاثة تقاسيم لأحوال تكليمه سبحانه لخلقه  

كما أورد تقسيما في التوضيح المبين قال فيه " وهو الذي يتكلم بالكلام القدري الذي يوجد به الأشياء كما قال تعالى 
ن نَّقُولَ لهَُۥ كُن فَيَكُونُسجىسمحإنَِّمَا قَوۡلنَُا لشَِىۡء   

َ
رَدۡنََٰهُ أ

َ
ويتكلم بكلامه الشرعي الديني الذي منه الكتب التي أنزلها على     تجمتخمسحج   :   سجحالنَّحۡل  إذَِآ أ

الكلام الشرعي الديني _ وبهذا نختم الحديث   - وما أورده رحمه الله في التقسيم الذي ساقه ابتداء هو من النوع الثاني     (94) رسله"
 عن التقاسيم في باب الأسماء والصفات لننتقل إلى التقسيمات العقدية في توحيد الألوهية. 

 النور  لرابع التقاسيم العقدية المتعلقة بصفة المطلب ا 
رۡضِسجىفي تفسيره لقوله تعالى   –رحمه الله    –أورد الشيخ السعدي  

َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ ُ نوُرُ ٱلسَّ  »أن النور في الآية يراد به    تمجتحمسحج  :  سجحالنُّور   سمحٱللََّّ

 -الذي لولا لطفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه-الحسي والمعنوي، وذلك أنه تعالى بذاته نور، وحجابه  
استنار العرش، والكرسي، والشم ، والقمر، والنور، وبه استنارت الجنة. وكذلك النور المعنوي يرجع إلى الله، فكتابه نور، وبه  

نور، وشرعه نور، والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نور. فلولا نوره تعالى لتراكمت الظلمات، ولهذا: كل محل يفقد 
فقد أوضح الشيخ رحمه الله معنيان للنور الأول حسي به استنارت مخلوقاته والثاني معنوي فكل    (95)  نوره فثم الظلمة والحصر«

  ،هداية هي نور بذاتها وبوسائلها 

 

 (. 762تيسير الكريم الرحمن )ص( 93) 
  ، مكة المكرمة   ، دار عا  الفوائد  ، محمد البسام  ، سعديالعبد الرحمن بن ناصر    ،التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية     (94) 
 (. 59صه )1420 ، 1ط
 ( 568تيسير الكريم الرحمن )ص  ( 95) 
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النور فالنور وصفه العظيم، وأسمائه   »وهذا ما أوضحه أيضاً في تفسيره للأسماء الحسنى حين قال :   ومن أسمائه الحسنى 
حسنى، وصفاته أكمل الصفات له تعالى رحمة، وحمد، وحكمة، وهو نور السماوات والأرض الذي نور قلوب العارفين بمعرفته،  

لأحرقت ور لو كشفه  والإيمان به ونور أفئدتهم بهدايته، وهو الذي أنار السماوات والأرض بالأنوار التي وضعها. وحجابه الن
انتهى إليه بصره من خلقه. وبنوره استنارت جنات النعيم. والنور الذي هو وصفه من جملة نعوته العظيمة   وجهه ما سبحات  

والثاني   ، وسائر المخلوقات المدرك نورها بالأبصارنور حسي كنور الشم ، والقمر، والكواكب،    :  وأما النور المخلوق فهو نوعان
قام في قلوبهم من حقائق المعرفة مواجيد نور معنوي، وهو نور المعرفة، والإيمان، والطاعة فإن لها نورا في قلوب المؤمنين بحسب ما  

وهذا النور هو الذي يمنع صاحبه من المعاصي ويجذبه إلى الخير ويدعوه إلى كمال الإخلاص   ،الإيمان، وحلاوة الطاعة، وسرور المحبة
لله، ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن بين يدي نورا 

 (97)  .«(96)دني نوراومن خلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا اللهم اعطني نورا وز 

أخبر الله    »ويلفت شيخ الإسلام نظرنا إلى أن إضافة النور لله تعالى ليست من باب إضافة مخلوق لخالقة بل صفة لموصوفها  
في كتابه أن الأرض تشرق بنور ربها فإذا كانت تشرق من نوره كيف لا يكون هو نورا؟ ولا يجوز أن يكون هذا النور المضاف 

 (98) .«-كقوله }ناقة الله{ ونحو ذلك   -إليه إضافة خلق وملك واصطفاء  

فالنور الذي هو من أوصافه قائم به، ومنه اشتق له اسم النور الذي   »بقوله    -رحمه الله  –وتبعه في هذا تلميذه ابن القيم  
الحسنى الأسماء  أحد  وجهين  ، هو  أحد  على  سبحانه  إليه  يضاف  إلى   :   والنور  مفعول  وإضافة  موصوفها،  إلى  إضافة صفة 

 (99) .فاعله«

 

. الجامع الصحيح = صحيح مسلم،  (181/  2)   ( 736)رقم    ، باب الدعاء في الصلاة  ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها  ،أخرجه مسلم     (96) 
 هـ1334 ،تركيا  ، دار الطباعة العامرة ، عدة محققين ،مسلم بن الحجاج النيسابوري 

  ، 33السنة  ،112المدينة المنورة  العدد  ، الجامعة الإسلاميةمجلة  ،عبيد العبيد ،سعدي العبد الرحمن بن ناصر  ،تفسير أسماء الله الحسنى    (97) 
 ( 240)ص هـ1421

 ( 392/ 6مجموع الفتاوى )  (98) 
  ،الرياض  ،دار عطاءات العلم  ،زائد بن أحمد النشيري  ،محمد ابن قيم الجوزية  ، المعطلة والجهميةاجتماع الجيوش الإسلامية على حرب   (99) 
 ( 19)ص ه ـ 1440 ، 4ط
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 وبهذا نختم الحديث عن التقاسيم في باب الأسماء والصفات لننتقل إلى التقسيمات العقدية في توحيد الألوهية. 

 

 الألوهية.المبحث الرابع: التقاسيم العقدية المتعلقة بتوحيد 
 

 المطلب الأول: التقاسيم العقدية للمسائل المتعلقة بأعمال القلوب.

 المسألة الأولى: أنواع الشكر: 
»التوحيد الذي أمر الله به العباد هو توحيد الألوهية، المتضمن لتوحيد   فهوتوحيد الألوهية  بقبل الحديث عن أنواع الشكر نعرَّف  
به شيئا، فيكون الدين كله لله، ولا يخاف إلا الله، ولا يدعى إلا الله، ويكون الله أحب إلى العبد   الربوبية، بن يعبد الله وحده لا يشرك 

 من كل شيء، فيحبون لله، ويبغضون لله، ويعبدون الله ويتوكلون عليه. 
 . (100) وهو قطب رحى القرآن الذي يدور عليه القرآن، وهو يتضمن التوحيد في العلم والقول، والتوحيد في الإرادة والعمل«

الألوهية هو المنجى من الشرك دون توحيد الربوبية بمجرده فإن عباد الأصنام كانوا مقرين بن وذكر ابن القيم بن »توحيد  
  ينفعهم توحيد   -وهو عبادته وحده لا شريك له -الألوهية  الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه، ولكن لما   يأتوا بتوحيد  

 .(101)ربوبيته«
ر به، والأعمال التي إذا عملها ر والمبشَّ رسل به المرسلين؛ أنه البشارة والنذارة، وذلك مستلزم لبيان المبشّ  زبدة ما أ    وعليه يتبين لنا » 

 ( 102)  .«  ر به، والأعمال التي من عملها، حقت عليه النذارة ر والمنذ  العبد، حصلت له البشارة. والمنذ  

زيِدَنَّكُمۡسجىوممن ب شر بالخير العميم من حقق عبودية الشكر قال تعالى  
َ
 – رحمه الله   –ف ابن القيم عرَّ وقد     تمخسحج :  سجحإبِرَۡاهيِم سمحلئَنِ شَكَرۡتُمۡ لأَ

هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة؛ فمن   يعرف النعمة بل كان جاهلا بها   الشكر  الشكر بقوله: »أصل  

 

 (. 3/289)  هـ1406، 1منهاج السنة النبوية، أحمد بن عبد السلام ابن تيمية، محمد رشاد سا ، جامعة الإمام محمد بن سعود، ط  (100) 
 (. 46)ص هـ1409، 3الشاكرين، محمد ابن قيم الجوزية، دار ابن كثير، دمشق طعدة الصابرين وذخيرة  (101) 
 (. 257تيسير الكريم الرحمن )ص( 102) 
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يشكرها؛ ومن عرفها و  يعرف المنعم بها   يشكرها أيضا؛ ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه فقد  
 .(103) كفرها«

الشكر بنه »هو خضوع القلب واعترافه بنعمة الله، وثناء اللسان على المشكور، وعمل   -رحمه الله-ف السعدي  عرَّ وقد  
 .(104) الجوارح بطاعته وألّا يستعين بنعمه على معاصيه«

ْ شۡ ٱ وَ ﴿من التقاسيم التي أوردها السعدي في أثناء تفسيره لقوله تعالى:  و  أن الله تعالى   – رحمه الله  -بيانه    [152]البقرة:  ﴾لىِ  كُرُوا
ْ شۡ ٱوَ ﴿بعد أن أمر بذكره في هذه الآية أمر بعده بشكره فقال: »   أي: على ما أنعمت عليكم بهذه النعم، ودفعت عنكم    ﴾لىِ  كُرُوا

صنوف النقم، والشكر يكون بالقلب، إقرارا بالنعم، واعترافا، وباللسان، ذكرا وثناء، وبالجوارح، طاعة لله وانقيادا لأمره، واجتنابا 
زيِدَنَّكُمۡ    تُمۡ لئَنِ شَكَرۡ ﴿، فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة، وزيادة في النعم المفقودة، قال تعالى:  (105)لنهيه

َ
وفي   [7]إبراهيم:  ﴾لأَ

؟ الإتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية، من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال، بيان أنها أكبر النعم، بل هي النعم الحقيقية
التي تدوم، إذا زال غيرها وأنه ينبغي لمن وفقوا لعلم أو عمل، أن يشكروا الله على ذلك، ليزيدهم من فضله، وليندفع عنهم  

 .(106) شتغلوا بالشكر«الإعجاب، في

لًا تحقق أركان ، الأقرع والأبرص والأعمى، مفصّ  (107)في شرحه لحديث الثلاثة  -رحمه الله-وقد ذكر مثله الشيخ ابن عثيمين  
»"فرد الله علي بصري" اعترف بنعمة الله، وهذا أحد أركان الشكر والركن الثاني: العمل بالجوارح في   : الشكر في قصة الأعمى

 طاعة المنعم، والركن الثالث: الاعتراف بالنعمة في القلب، قال الشاعر: 

 

 (. 1/203)  هـ1440،  4طريق الهجرتين وباب السعادتين، محمد ابن قيم الجوزية، محمد الإصلاحي، دار عطاءات العلم، الرياض، ط (103) 
 (. 212تيسير الكريم الرحمن )ص( 104) 
وعند الضراء بالتضرع    وتلك من حقيقة الإنابة التي هي انجذاب القلب إلى الله، في كل حالة من أحواله، ينيب إلى ربه عند النعماء بشكره،   (105) 

بكثرة دعائه في جميع مهماته، وينيب إلى ربه، باللهج بذكره في كل وقت  الكثيرة  النفوس  الكريم  ا  .    إليه، وعند مطالب  الرحمن  نظر تيسير 
 ( 943)ص
 (. 74تيسير الكريم الرحمن )ص( 106) 
أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم الحديث  و  ، هريرة رضي الله عنه وأب الذي رواهوهو الحديث ( 107) 
(3464( )4/171 .) 
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 يدي ولساني والضمير المحجبا   … أفادتكم النعماء مني ثلاثة  

فوالله، لا أجهدك بشيء أخذته لله" الجهد: المشقة، والمعنى: لا أشق عليك بمنع ولا منة، واعترافه بلسانه مطابق لما   قوله: " 
 بالقلب بالتضمن. الشكر  في قلبه، فيكون دالا على  

 . (108) خذ ما شئت ودع ما شئت" هذا من باب الشكر بالجوارح؛ فيكون هذا الأعمى قد أتم أركان الشكر«"قوله:  

يورد في شرحه لفتح المجيد ما قعّد له من سبقه  -حفظه الله-يتوحد ريه، فهذا الشيخ الغنيمان وحينما يكون الينبوع واحدًا 
 حيث قال: »أركان الشكر ثلاثة: الأول: أن يعلم أن النعمة من المنعم، والمنعم هو الله جل وعلا، وأنها فضل منه بلا استحقاق.

 الثاني: أن يضيفها إلى المنعم، ويذكرها له، ويشكره بلسانه عليها.

 . (109) الثالث: أن يستعملها في طاعة الله جل وعلا«

 الشكر ثلاثة لا يصح الشكر إلا بها: أركان   بشيء من الإيضاح فقال: »الله كما ذكرها الفوزان حفظه  

ا بنِعِۡ ﴿الركن الأول: التحدث بها ظاهرا، كما قال تعالى:   مَّ
َ
ثۡ  رَب كَِ  مَةِوَأ ِ  .[11]الضحى:  ﴾فَحَد 

الركن الثاني: الاعتراف بها باطنا، يعني: تعترف في قرارة نفسك أنها من الله سبحانه وتعالى، فيكون قلبك موافقا للسانك من 
 الاعتراف بنها من الله. 

الركن الثالث: صرفها في طاعة موليها ومسديها وهو الله سبحانه وتعالى، بمعنى: أن تستعين بها على طاعة الله، فإن استعنت 
 (110) .بها على معصية الله فإنك لا تكون شاكرا لها«

واْ نعِۡ ﴿  ثم إن عبودية الشكر من العبادات اليسيرة التي لا ييسرها الله إلا للمؤمنين بإذن الله. » ِ ٱ   مَةَ وَإِن تَعُدُّ  [18]النحل:  ﴾للََّّ
الشكر   عن  مجردا  تُحۡ ﴿عددا  ۗۡ لاَ  الأنفاس   ﴾صُوهَآ بعدد  العباد  على  والباطنة  الظاهرة  نعمه  فإن  تشكرونها،  عن كونكم  فضلا 

 

 (. 292/ 2)  هـ1424، 2الجوزي، طالقول المفيد على كتاب التوحيد، محمد العثيمين، دار ابن  (108) 
 (. 1/533)   هـ1441، 1موسوعة شرح أسماء الله الحسنى، نوال العيد، طوانظر :  (.  114/8شرح فتح المجيد )( 109) 
 (. 2/148) ه 1423، 3إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، صالح الفوزان، مؤسسة الرسالة، ط (110) 
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َ ٱإنَِّ  ﴿أصناف النعم مما يعرف العباد، ومما لا يعرفون وما يدفع عنهم من النقم فأكثر من أن تحصى،  واللحظات، من جميع     للََّّ
 .(111) يرضى منكم باليسير من الشكر مع إنعامه الكثير«   [18]النحل:  ﴾رَّحِيم   لغََفُور  

 المسألة الثانية: أنواع الخشية من الله جل وعلا: 

 . (112) هي: الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه«الخشية بنها »  -رحمه الله   – ف ابن عثيمين  عرَّ 

للفرق بينهما ما يجلو اللب  إذ يقول: »والخشية   – رحمه الله    –وقد يتداخل مفهوم الخشية والخوف ولعل في توضيح ابن القيم  
مَا يَخۡ ﴿الخشية للعلماء بالله، قال تعالى:  أخص من الخوف، فإن   َ ٱ  شَى إنَِّ ِ   مِنۡ   للََّّ ْۗۡ لۡ ٱ  عِبَادِه ؤُا فهي خوف مقرون   ،[28]فاطر:  ﴾عُلمَََٰٓ

 .(113) بمعرفة«

نۡ ﴿في تفسيره لقوله تعالى  – رحمه الله    – قال السعدي   ِ   مََٰنَ لرَّحۡ ٱ  خَشِىَ   مَّ  ٱ ب
نيِب    بٖ وجََاءَٓ بقَِلۡ   بِ غَيۡ لۡ خشية الله   »  :  [33]ق:    ﴾مُّ

 تعالى نوعان: 

نۡ ﴿  - 1 لرحمته ولازم على خشية الله في حال غيبه أي: مغيبه أي: خافه على وجه المعرفة بربه، والرجاء    ﴾مََٰنَ لرَّحۡ ٱ  خَشِىَ   مَّ
 عن أعين الناس، وهذه هي الخشية الحقيقية

أما خشيته في حال نظر الناس وحضورهم، فقد تكون رياء وسمعة، فلا تدل على الخشية، وإنما الخشية النافعة خشية الله  - 2
 في الغيب والشهادة. 

ويحتمل أن المراد بخشية الله بالغيب كالمراد بالإيمان بالغيب، وأن هذا مقابل للشهادة حيث يكون الإيمان والخشية ضرورياا لا 
؛ حيث يعاين العذاب وتأتي آيات الله وهذا هو الظاهر   نيِب    بٖ وجََاءَٓ بقَِلۡ ﴿اختيارياا أي: وصفه الإنابة إلى مولاه، وانجذاب   ﴾مُّ

 . (114)دواعيه إلى مراضيه«

 

 (. 437تيسير الكريم الرحمن )ص( 111) 
 (. 60)ص هـ1424، 4ثلاثة الأصول، محمد العثيمين، دار الثريا، طشرح  (112) 
 (. 2/180مدارج السالكين )( 113) 
 (. 806تيسير الكريم الرحمن )( 114) 
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 بر: صأنواع الالمسألة الثالثة:  

. وعرفه ابن (115) العقل والدين في مقابلة باعث الشهوة والطبع«باعث  الصبر بنه »ثبات    - رحمه الله   - عرف ابن القيم
هو تحمل البلاء، وحب  النف  عن التسخط بالقلب أو اللسان أو الصبر:  في شرحه للواسطية فقال: »  -رحمه الله  –عثيمين  
 . (116)الجوارح«

السعدي   الله    – وأورد  تعالى:    – رحمه  لقوله  تفسيره  هَا  ﴿ في  يُّ
َ
أ َّذِينَ ٱيََٰٓ ْ سۡ ٱ ءَامَنُواْ    ل ِ   تَعيِنُوا بۡ ٱب ةِِۚ ٱ وَ   رِ لصَّ لوََٰ َ ٱ إنَِّ    لصَّ مَعَ   للََّّ

َٰبرِِينَ ٱ تقسيمًا للصبر »فهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله حتى تؤديها، وعن معصية الله حتى تتركها، وعلى   [153]البقرة:  ﴾لصَّ
 .(117) أقدارالله المؤلمة فلا تتسخطها«

الله،  طاعة  على  صبر  »أن التقسيم الذي ذكره العلماء، وقالوا: إن الصبر ثلاثة أقسام:   –  -وقد أوضح ابن عثيمين رحمه الله
ووجه الدخول: أن الحكم    ،[48]الطور:  ﴾ رَب كَِ   مِ لِحكُۡ   برِۡ صۡ ٱ وَ ﴿وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله: داخل في هذه الكلمة:  

إما كوني وإما شرعي، والشرعي أوامر ونواه. والنبي عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل بوامر، ونهاه عن نواه، وقدر عليه 
 .(118) مقدورات« 

أقسام الناس في تلقي المصائب والابتلاءات في قوله: »فهذه الأمور، لا بد أن تقع؛ لأن العليم    - رحمه الله   – ثم بين السعدي  
فوات    :   حصلت له المصيبتان  وصابرين، فالجازع  ،قسمين: جازعين أخبر بها، فوقعت كما أخبر، فإذا وقعت انقسم الناس    الخبير

المحبوب، وهو وجود هذه المصيبة، وفوات ما هو أعظم منها، وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر، ففاز بالخسارة والحرمان، ونقص 
 ه الصبر والرضا والشكران، وحصل له السخط الدال على شدة النقصان. ما معه من الإيمان، وفات  

واحتسب أجرها عند الله، وعلم أن ما  ، وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب، فحب  نفسه عن التسخط قولا وفعلا 
بل المصيبة تكون نعمة في حقه؛ لأنها صارت طريقا لحصول ما هو خير له   ؛ يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له

رِ  ﴿وأنفع منها، فقد امتثل أمر الله، وفاز بالثواب، فلهذا قال تعالى:   ِ َٰبرِِينَ ٱوَبَش  أي: بشرهم بنهم يوفون أجرهم بغير    [155]البقرة:  ﴾لصَّ
 

 (. 28صعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين )( 115) 
 (. 2/346شرح العقيدة الواسطية للعثيمين )( 116) 
 (. 74تيسير الكريم الرحمن )ص( 117) 
 (. 25(. وللاستزادة: شرح ثلاثة الأصول للعثيمين )ص1/417( و)1/309الواسطية للعثيمين )شرح العقيدة ( 118) 
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َّى  ﴿ . وسيوفيه الله تعالى أجره بغير حساب فقد وعد ووعده الحق  (119) حساب  مَا يوَُف َٰبرُِونَ ٱإنَِّ وهذا   [10]الزمر:  ﴾حِسَابٖ   رِ بغَِيۡ   رهَُمأجَۡ   لصَّ
أنواع الصبر، الصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها، والصبر عن معاصيه فلا يرتكبها، والصبر على طاعته حتى يؤديها، عام في جميع  

بغير حد ولا عد ولا مقدار، وما ذاك إلا لفضيلة الصبر ومحله عند الله، وأنه معين على فوعد الله الصابرين أجرهم بغير حساب، أي:  
 ( 120) .كل الأمور« 

 المسالة الرابعة: أنواع الإحسان.

الإحسان للخالق بنه »إحسان العمل: أن يريد العبد العمل لوجه الله، متبعا في ذلك شرع الله.   -رحمه الله -ف السعدي  عرَّ 
 .(121) العمل لا يضيعه الله، ولا شيئا منه، بل يحفظه للعاملين، ويوفيهم من الأجر، بحسب عملهم وفضله وإحسانه«فهذا  

أنواعا للإحسان   - رحمه الله-فالإحسان بمعناه العام هو الإتقان، والله تعالى يحب الإتقان في كل شيء، وقد ذكر السعدي 
قها فهي إحسان لله وإحسان للخلق، وإن نظرنا من حيث الظهور والخفاء فهناك الإحسان فإن نظرنا إليها من جانب متعل  

َٰلكَِ مُحۡسِنيِنَ   في تفسيره لقوله تعالى:  - رحمه الله-الحسي والإحسان المعنوي. وقد قال السعدي   اريَِات  سجى سمحإنَِّهُمۡ كَانوُاْ قَبۡلَ ذَ   :   سجحالذَّ

يعبدوه كأنهم يرونه، فإن   يكونوا يرونه، فإنه يراهم، وللإحسان إلى عباد الله ببذل وهذا شامل لإحسانهم بعبادة ربهم، بن    »    تمحتحجسحج
النفع والإحسان، من مال، أو علم، أو جاه أو نصيحة، أو أمر بمعروف، أو نهي عن منكر، أو غير ذلك من وجوه الإحسان 

الإحسان بالقول، والكلام اللين، والإحسان إلى المماليك، والبهائم المملوكة، وغير   وطرق الخيرات، حتى إنه يدخل في ذلك
 . (122) المملوكة«

الإحسان بالجاه، بالشفاعات ونحو ذلك، ويدخل في ذلك، الإحسان بالأمر بالمعروف،   ومن الإحسان للخلق أيضا » 
والنهي عن المنكر، وتعليم العلم النافع، ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس، من تفريج كرباتهم وإزالة شداتهم، وعيادة مرضاهم، 

 . (123)وتشييع جنائزهم، وإرشاد ضالهم«

 

 (. 76تيسير الكريم الرحمن )ص( 119) 
 (. 721)ص المرجع السابق ( 120) 
 (. 476)ص المرجع السابق  (121) 
 (. 808)ص المرجع السابق  (122) 
 (. 74تيسير الكريم الرحمن )ص( 123) 
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عۡ   ل  قوَۡ ﴿أوجز ما سبق في تفسيره لقوله تعالى:  كما   ِن  ر  خَيۡ   فِرَةٌ وَمَغۡ   رُوف  مَّ ذٗ   بَعُهَآ يتَۡ   صَدَقةَٖ   م 
َ
ُ ٱ وَ   ى  أ   [ 263]البقرة:  ﴾غَنىٌِّ حَليِم    للََّّ

 المرتبة العليا: النفقة الصادرة عن نية صالحة، و  يتبعها المنفق منا ولا أذى. مراتب للإحسان:  ذكر الله أربع    : »

ثم يليها قول المعروف، وهو: الإحسان القولي بجميع وجوهه، الذي فيه سرور المسلم، والاعتذار من السائل إذا   يوافق عنده 
 شيئا، وغير ذلك من أقوال المعروف. 

 والثالثة: الإحسان بالعفو والمغفرة، عمن أساء إليك، بقول أو فعل. 

 وهذان أفضل من الرابعة، وخير منها وهي التي يتبعها المتصدق الأذى للمعطى؛ لأنه كدر إحسانه وفعل خيرا وشرا. 

خير من الخير الذي يخالطه شر، وإن كان فاضلا، وفي هذا التحذير العظيم لمن يؤذي   - وإن كان مفضولا  - فالخير المحض 
 .(124) «   من تصدق عليه

معاملة   بقوله: »   –رحمه الله  -ثم إن كل هذه الأربع المراتب يتفاوت الإحسان فيها بين عدل وإنصاف يوضحه السعدي  
الناس فيما بينهم على درجتين: إما عدل وإنصاف واجب، وهو: أخذ الواجب، وإعطاء الواجب. وإما فضل وإحسان، وهو 

 . (125) إعطاء ما لي  بواجب والتسامح في الحقوق«

 :   المسألة الخامسة: مراتب التوبة

هي جماع الرجوع من السيئات إلى الحسنات؛ ولهذا لا يحبط جميع السيئات إلا ف ابن تيمية رحمه الله التوبة بنها »عرَّ   
 . (126)التوبة«

 .(127) ود« هي الندم والعزم على ترك الع  التوبة  وقيل أيضًا في تعريفها: »أن  

 

 (. 956)ص المرجع السابق  (124) 
 (. 105)ص المرجع السابق  (125) 
 (. 463/ 1)  1بن سعود، ط الاستقامة، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، محمد رشاد سا ، جامعة الإمام محمد (126) 
 (. 3/125) ه ـ1399، 1المنهاج في شعب الإيمان، الحسين الجرجاني، حلمي فودة، دار الفكر، ط (127) 
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وَيَعۡلَمُ مَا عند تفسيره لقوله تعالى    السعدي رحمه اللهوالتوبة كما قال   ي ـِ َاتِ  عَنِ ٱلسَّ وَيَعۡفُواْ  وۡبَةَ عَنۡ عِبَادهِۦِ  َّذِي يَقۡبَلُ ٱلتَّ سمحوهَُوَ ٱل
ورَى  تَفۡعَلُونَسجى قد تكون كاملة بسبب تمام الإخلاص والصدق فيها، وقد تكون ناقصة عند نقصهما، وقد تكون  » أنها     تمجتحجسحج  :   سجحالشُّ

فاسدة إذا كان القصد منها بلوغ غرض من الأغراض الدنيوية، وكان محل ذلك القلب الذي لا يعلمه إلا الله، ختم هذه الآية 
أما من حيث عاملها »فالناس قسمان: ظا  لنفسه غير  ،هذا من حيث كيفيتها ،(128)«[25]الشورى: ﴾عَلوُنَ تَفۡ   مَا   لَمُ وَيعَۡ ﴿بقوله: 

 . (129) قسم ثالث غيرهما«تائب، وتائب مفلح، ولا ثم  

وجل بابًا للأمل والرجاء بعد عدد من آيات الوعيد التي ذكرها الله تعالى   الله عز  جعلها  ولما كانت التوبة من الأعمال العظيمة
ْ   فٌ خَلۡ  دِهمِۡ بَعۡ   مِن    فَخَلفََ ﴿ قوله تعالى منهاو  ؛  في كتابه ضَاعُوا

َ
ةَ ٱ  أ لوََٰ ْ ٱ وَ   لصَّ َٰتِ  ٱ  تَّبَعُوا هَوَ َّا مَن تاَبَ    ٥٩غَيًّا   نَ قَوۡ يلَۡ   فَ فَسَوۡ  لشَّ إلِ

وْلََٰٓئكَِ   ا وَءَامَنَ وعََمِلَ صََٰلحِٗ 
ُ
َٰتِ   ٦٠  ا ـ ٗ شَيۡ   لَمُونَ وَلاَ يُظۡ   جنََّةَ لۡ ٱ  خُلوُنَ يدَۡ   فَأ ِ   ۥعِبَادَهُ   مََٰنُ لرَّحۡ ٱ  دَ وعََ   لَّتىِٱ  ن  عَدۡ   جَنَّ  ٱب

  ۥإنَِّهُ   بِِۚ غَيۡ لۡ
   ۥدُهُ كَانَ وعَۡ 

ۡ
 .[ 61- 59]مريم:  ﴾ا تيِ ٗ مَأ

َّا بٱِلحۡقَ ِ ﴿ ُ إلِ َٰهًا ءَاخَرَ وَلاَ يَقۡتُلوُنَ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتىِ حَرَّمَ ٱللََّّ ِ إلَِ َّذِينَ لاَ يدَۡعُونَ مَعَ ٱللََّّ ثاَمٗا   وَٱل
َ
َٰلكَِ يلَقَۡ أ وَلاَ يزَۡنوُنَۚٗ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَ

ُ سَي ـِ َاتهِِمۡ   ٦٩ا  يضََُٰعَفۡ لهَُ ٱلعَۡذَابُ يوَمَۡ ٱلقۡيََِٰمَةِ وَيَخۡلدُۡ فيِهۦِ مُهَانً   ٦٨ لُ ٱللََّّ ِ وْلََٰٓئكَِ يُبَد 
ُ
َّا مَن تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ عَمَلاٗ صََٰلحِٗا فَأ إلِ

ُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا   . [70- 68]الفرقان:  ﴾حَسَنََٰتٖ  وكََانَ ٱللََّّ

وْلََٰٓئكَِ يَ ﴿
ُ
يَتُوبوُنَ مِن قَرِيبٖ فَأ وءَٓ بِجَهََٰلةَٖ ثُمَّ  ذِينَ يَعۡمَلوُنَ ٱلسُّ

َّ للِ  ِ وۡبةَُ علَىَ ٱللََّّ ُ عَليِمًا إنَِّمَا ٱلتَّ ُ عَليَۡهِمۡۗۡ وكََانَ ٱللََّّ تُوبُ ٱللََّّ
ي ـِ َاتِ حَتَّىَٰٓ   ١٧حَكِيمٗا   َّذِينَ يَعۡمَلوُنَ ٱلسَّ وۡبةَُ للِ َّذِينَ يَمُوتوُنَ وهَُمۡ  وَليَۡسَتِ ٱلتَّ حَدَهُمُ ٱلمَۡوتُۡ قَالَ إنِ ىِ تُبۡتُ ٱلـَٰۡٔنَ وَلاَ ٱل

َ
 إذَِا حَضَرَ أ

ليِمٗا 
َ
عۡتَدۡناَ لهَُمۡ عَذَاباً أ

َ
وْلََٰٓئكَِ أ

ُ
ۚٗ أ ارٌ   [18- 17]النساء:  ﴾١٨كُفَّ

ارقُِ ٱ وَ ﴿ ارقِةَُ ٱ وَ   لسَّ ْ قۡ ٱفَ   لسَّ يۡ   طَعُوٓا
َ
َٰلٗ   كَسَبَا   بمَِا   جَزَاءَٓ    دِيَهُمَا أ ِنَ   انكََ ِۗۡ ٱ  م  ُ ٱ وَ   للََّّ   ۦمِهِ ظُلۡ   دِ بَعۡ   مِن    تاَبَ   فَمَن  ٣٨  عَزِيزٌ حَكِيم    للََّّ

صۡ 
َ
َ ٱ فَإنَِّ  لَحَ وَأ َ ٱ إنَِّ  هِِۚ يَتُوبُ عَليَۡ  للََّّ  .[39- 38]المائدة:  ﴾٣٩ رَّحِيمٌ  غَفُور    للََّّ

 

 (. 758صتيسير الكريم الرحمن )( 128) 
 (. 801)ص المرجع السابق ( 129) 
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من تقسيمات في المسائل العقدية المتعلقة بعمال القلوب من عبودية   -رحمه الله    –ذلك كان عرضًا لما أورده السعدي  
ورده من تقاسيم متفرقة في باب توحيد أما بين أنواع  ومراتب. ولنستعرضْ بعد ذلك ما    ، وتوبة  ، وإحسان   ، وصبر  ،وخشية  ،شكر

 الألوهية.

 المطلب الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بمسائل متفرقة في باب توحيد الألوهية. 

 : أنواع أدلة بطلان عبودية غير الله: لأولىالمسألة ا

ِنَ   في تفسير قوله تعالى:   – رحمه الله    - تناول السعدي   َٰلكُِم م  ذَ علَىََٰ  ناَ۠ 
َ
وَأ َّذِي فَطَرهَُنَّ  ٱل رۡضِ 

َ
وَٱلأۡ َٰتِ  مََٰوَ بُّكُمۡ رَبُّ ٱلسَّ سمحقَالَ بلَ رَّ

َٰهِدِينَسجى نبيَِاء ٱلشَّ
َ
فرد عليهم إبراهيم ردا بيّن به وجه سفههم، وقلة عقولهم    الأدلة التي ساقها إبراهيم عليه السلام، فقال: »   تمحتمجسحج  :   سجحالأ

 لهم بين الدليل العقلي، والدليل السمعي.   فجمع

أما الدليل العقلي، فإنه قد علم كل أحد حتى هؤلاء الذين جادلهم إبراهيم، أن الله وحده، الخالق لجميع المخلوقات، من بني آدم،  
مفطورا مدبرا متصرفاً فيه، ودخل أنواع التدبير، فيكون كل مخلوق  والملائكة، والجن، والبهائم، والسماوات، والأرض، المدبر لهن، بجميع  

 في ذلك، جميع ما عبد من دون الله. 

أفيليق عند من له أدنى مسكة من عقل وتمييز، أن يعبد مخلوقا متصرفا فيه، لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا 
 ويدع عبادة الخالق الرازق المدبر؟   ،نشورا

أما الدليل السمعي: فهو المنقول عن الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن ما جاءوا به معصوم لا يغلط ولا يخبر بغير الحق، 
۠ ﴿  أنواع هذا القسم شهادة أحد من الرسل على ذلك فلهذا قال إبراهيم:ومن   ناَ

َ
َٰلكُِم  علَىََٰ   وَأ أي: أن الله وحده المعبود وأن   ﴾ذَ

َٰهِدِينَ ٱمِنَ ﴿  عبادة ما سواه باطل  شهادة الله أعلى من شهادة الرسل؟ خصوصا أولي العزم منهم خصوصا وأي شهادة بعد    ﴾لشَّ
 .(130) خليل الرحمن« 

 

 (. 525تيسير الكريم الرحمن )ص( 130) 
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َّذِي    » ابن كثير قال في تفسير الآية  وقد أورد المفسرون هذا التقسيم معنًى لا مبنًى، ومنهم   رۡضِ ٱل
َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ بُّكُمۡ رَبُّ ٱلسَّ سمحقَالَ بلَ رَّ

سجى أي ربكم الذي لا إله غيره، وهو الذي خلق السموات والأرض وما حوت من المخلوقات الذي ابتدأ خلقهن، وهو الخالق   فَطَرهَُنَّ
 .(131) لجميع الأشياء وأنا على ذلكم من الشاهدين أي وأنا أشهد أنه لا إله غيره ولا رب سواه« 

َٰتِ    » وقال صاحب التفسير المنير   مََٰوَ بُّكُمۡ رَبُّ ٱلسَّ سجىسمحقَالَ بلَ رَّ َّذِي فَطَرهَُنَّ رۡضِ ٱل
َ
إني أتكلم بالجد والحق، لا   أي قال إبراهيم:    وَٱلأۡ

بالهزل واللعب، فإن الرب المستحق للعبادة هو مالك السموات والأرض الذي خلقها وكونها وأنشأها من العدم، على غير مثال سابق، 
 وهو الخالق لجميع الأشياء، وهو الرب الذي لا إله غيره. 

َٰهِدِينَسجى ِنَ ٱلشَّ َٰلكُِم م  ناَ۠ علَىََٰ ذَ
َ
أي وأنا أشهد أنه لا إله غيره، ولا رب سواه. والخلاصة: أنه أظهر لهم أنه مجد في إظهار الحق الذي   سمحوَأ

 . ( 132) هو التوحيد بالقول أولا وهو ما قاله، ثم بالفعل ثانيا« 

 :   : أنواع تأليه الخلق لله تعالىالثانيةالمسألة  

نأتي  ؛ رد على من عبَّد غير الله سبحانه وتعالىتي تلأدلة ال ل –رحمه الله  -السابق تقاسيم السعدي  طلب تناولنا في المبعد أن 
على حاجة المخلوق لإله يعبده »فلا بد لكل مريد من مراد، والمراد إما أن يكون مرادا لنفسه أو لغيره، والمراد لغيره لا بد أن 
ينتهي إلى مراد لنفسه؛ قطعا للتسلسل في العلل الغائية، فإنه محال، كالتسلسل في العلل الفاعلة. وإذا كان لابد للإنسان من 

 ،ومن الممتنع أن يكون هذا غير فاطر السماوات والأرض  ،هو المحبوب المراد لذاته.. ف.الله الذي لا إله إلا هومراد لنفسه فهو  
. (133)وأن كل مولود يولد على محبته ومعرفته وإجلاله وتعظيمه«   ، تاوتبين أنه لو كان في السماوات والأرض إله غيره لفسد 

أن نألهه حباا ونألهه خوفاً ونألهه رجاء ونألهه بجميع أنواع العبادة، ذكر هذا   –كما أورد أنواعه السعدي - وتأليهه جل وعلا هو  
ِ  ﴿في تفسيره لقوله تعالى:   لاَ لِلََّّ

َ
ِينُ ٱأ التأليه الخالص  [3]الزمر:  ﴾خاَلصُِۚٗ لۡ ٱ  لد  للتأله لله في حبه وخوفه ب  »  مبينًا أنواع  نه متضمن 

 

 (306/ 5)القرآن العظيم  تفسير  ( 131) 
 . (74/ 17) هـ   1411، 1ط  ،دمشق   ،دار الفكر ، وهبة الزحيلي ، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (132) 
 (. 2/460شفاء العليل )( 133) 
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ليقينهم أنه الحي القيوم الحي  الجامع لصفات   (134) ورجائه، وللإنابة إليه في عبوديته، والإنابة إليه في تحصيل مطالب عباده«
  (135)  .الذات القيوم الجامع لصفات الأفعال

يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام الإسلام في العبودية: »فالإله هو الذي  وحول أنواع التأله قال شيخ  
تألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا، وفزعا إليه في الحوائج ، وقال ابن القيم في تفسيره: »(136) والخوف والرجاء ونحو ذلك«

 .(137) والنوائب«

فهو »المألوه المعبود، الذي يستحق نهاية الذل، ونهاية الحب، الرب، الذي ربى جميع الخلق بالنعم، وصرف عنهم صنوف 
 –من محبة وخوف ورجاء متضمن للإنابة له جل وعلا  – ، فيمكننا إذًا القول بن جماع ما ذ كر في تأليهه سبحانه (138)النقم«

 .(139)   هو أركان عبادته 

  :   القول والعمل : أقسام الخلق في الجمع بين  لثةالمسألة الثا

وبين الأعمال الظاهرة والباطنة،   (140) أنواع قيد الإيمان والعمل الصالح بجمعه بين القول والعمل  - رحمه الله–أورد السعدي  
َّذِينَ ءَامَنُواْ سجى: »–رحمه الله    –  إذ قال  ،وبين فعل الواجبات وترك المحرمات عۡرَاف  سمحوَٱل

َ
َٰلحََِٰتِسجى  بقلوبهم  تحجتخمسحج  :   سجحالأ بجوارحهم،    سمحوعََمِلُواْ ٱلصَّ

وهذا ما سطره   ، (141) فجمعوا بين الإيمان والعمل، بين الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، بين فعل الواجبات وترك المحرمات«
والعمل الإيمان  لا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهر، ولا إسلام ظاهر علانية إلا بإيمان سر، وأن    فذكر أنه »  –رحمه الله    –ابن تيمية  

 

 (. 717، 131تيسير الكريم الرحمن )( 134) 
 (. 948ص)  المرجع السابق  (135) 
 (. 53)ص   ه 1426، 7العبودية،أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، محمد الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط (136) 
 (. 1/49(، مدارج السالكين )36ه)ص1410، 1تفسير القرآن الكريم، محمد ابن قيم الجوزية، دار الهلال،بيروت، ط (137) 
 (. 268)صتيسير الكريم الرحمن  ( 138) 
العثيمين: النساء ) (  139)  الكتاب، عرفة بن طنطاوي، دار المأثور، ط  ،(  2/127وللاستزادة : تفسير    ه ـ1441،  2معا  التوحيد في فاتحة 

 (. 84)ص
 إذا قلنا العمل؛ فالمراد عمل القلب والجوارح ( 140) 
 (. 289تيسير الكريم الرحمن )ص( 141) 
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ينفع أحدهما بدون صاحبه« في تقسيمه للمتسمين بالإيمان » أن   السعدي رحمه الله  إلى هذا المعنى أشارو   ،(142) قرينان، لا 
بالأعمال قسمين، قسم   يدخل الإيمان قلبه، والقسم الثاني: المؤمن حقيقة، صدق ما معه من الإيمان  بالإيمان أيضا على    يالمتسم
   .(143) « الصالحة

سبب ضلال من ليقينه بن  نقل أنه قول دون اعتقاد، ولا اعتقاد وقول دون عمل، ولا أنه واحد لا يزيد ولا ينقص؛  فلم ي  
والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال   من الخوارج والمعتزلة والمرجئة خالف ما ذهب له السلف في هذا الباب 

بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص   تصديقو   الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان بل قرَّر أن الصواب في ذلك أن  بعضه، زال جميعه،  
 .(144)  بالعصيان 

ل الأوزاعي في لازم استقامة الإيمان في الإبانة فقال: »لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا وقد فصَّ 
والعمل، الإيمان  بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة، وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين  

والعمل من الإيمان، والإيمان من العمل. وإنما الإيمان اسم يجمع هذه الأديان اسمها، ويصدقه العمل، فمن آمن بلسانه وعرف 
العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن قال بلسانه، و  يعرف بقلبه، و  يصدقه بعمله،   يقبل منه، بقلبه، وصدق بعمله، فتلك  
وما عليه سلفنا الصالح أن الإيمان ولازمه بناء متكامل مترابط يكمل بعضه بعضا »قال   ،،(145)وكان في الآخرة من الخاسرين« 

وعمل ونية إلا بموافقة  قول  وعمل إلا بنية، ولا يستقيم  قول  سفيان: "كان الفقهاء يقولون: لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا يستقيم  
 .(146) السنة "«

ولا يتأتى وصول العبد لمرحلة توافق العمل والمعتقد إلا بتقواه لله تعالى في امتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ حيث قال الشيخ 
الله  -السعدي   تعالى:    – رحمه  لقوله  تفسيره  هَا  ﴿في  يُّ

َ
أ َّذِينَ ٱيََٰٓ تَتَّقُواْ    ل إنِ  َ ٱءَامَنُوٓاْ  رِۡ   ا قَانٗ فُرۡ   لَّكُمۡ   عَليَجۡ   للََّّ   عَنكُمۡ   وَيكَُف 

ُ ٱ وَ  لكَُمۡۗۡ   فِرۡ وَيغَۡ  سَي ـِ َاتكُِمۡ  : »امتثال العبد لتقوى ربه عنوان السعادة، وعلامة الفلاح، وقد   [29]الأنفال:  ﴾عَظِيمِ لۡ ٱ  لِ فَضۡ لۡ ٱذُو   للََّّ

 

 (. 263)ص ه 1416، 5تيمية، محمد الألباني، المكتب الإسلامي، عمان، طالإيمان، أحمد بن عبد الحليم ابن  (142) 
 (. 535تيسير الكريم الرحمن )ص (143) 
 (. 27التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة )ص (144) 
 (. 2/807الإبانة الكبرى لابن بطة )( 145) 
 (. 1/333) المرجع السابق ( 146) 
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فبالتقوى يحصل بإذن الله توافق العمل والمعتقد ؛ ليجمع بين   (147) «   رتب الله على التقوى من خير الدنيا والآخرة شيئا كثيرا
 .والأعمال الظاهرة والباطنة  ،القول والعمل

 : أنواع الذكر: رابعةالمسألة ال

في   - رحمه الله –مراتب ذكرها السعدي  له وذكر العبد لربه   ،مما يعين على الإحسان والعمل الاستعانة بالله وذكره تعالى إنَّ 
أفضله ما تواطأ عليه القلب واللسان، وهو الذكر الذي يثمر معرفة الله ومحبته، وكثرة ثوابه، والذكر هو رأس الشكر،  بنَّ  تفسيره 

أنواع الذكر وأحواله، فأمر الله فلهذا أمر به خصوصا، الذكر لله تعالى يكون بالقلب، ويكون باللسان، ويكون بهما، وهو أكمل  
 (148) .عبده ورسوله محمدا أصلا وغيره تبعا، بذكر ربه في نفسه، أي: مخلصا خاليا

َ ٱكُرُونَ  يذَۡ ﴿وصف أولي الألباب بنهم    » وفي موضع آخر أوضح أن الله جل وعلا   في جميع أحوالهم:    [191]آل عمران:  ﴾ للََّّ
الصلاة قائما، فإن   يستطع أنواع الذكر بالقول والقلب، ويدخل في ذلك  وهذا يشمل جميع    ،جُنُوبهِِم  وعَلَىََٰ   اوَقُعُودٗ   ا قيََِٰمٗ ﴿

 . (149) فقاعدا، فإن   يستطع فعلى جنب«

 .(150) : »الذكر يشمل ثلاثة أمور: الذكر بالقلب، واللسان، والجوارح« -رحمه الله-وبهذه الأقسام قال الشيخ ابن عثيمين  

دون معرفة القلب ودون العمل باللسان فقط  الذكر  هذا التفاوت في المراتب بن »  - حفظه الله-وعلل الشيخ الغنيمان  
 . (151) فائدته قليلة، وقد لا يفيد، فينبغي للإنسان أن يتعرف على معاني ما يقوله ويعمل به«

 

: الفرقان: وهو العلم والهدى الذي يفرق  الأول  :  هنا أن من اتقى الله حصل له أربعة أشياء، كل واحد منها خير من الدنيا وما فيهافذكر  (  147) 
الشقاوة.   أهل  من  السعادة  والحرام، وأهل  والضلال، والحق والباطل، والحلال  الهدى  والثالث به صاحبه بين  السيئات، ومغفرة  الثاني  تكفير   :

ئر.   الذنوب، وكل واحد منهما داخل في الآخر عند الإطلاق وعند الاجتماع يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر، ومغفرة الذنوب بتكفير الكبا
 (. 319: الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن اتقاه وآثر رضاه على هوى نفسه﴿و ٱللََّّ  ذ و ٱلۡف ضۡل  ٱلۡع ظ يم ﴾ تيسير الكريم الرحمن )صالرابع
 (. 74نظر تيسير الكريم الرحمن )صا (148) 
 (. 161)ص المرجع السابق ( 149) 
 (. 31ه )ص1436،  1العثيمين الخيرية، ط ابن تفسير القرآن الكريم »سورة فاطر«، محمد العثيمين، مؤسسة الشيخ  (150) 
 (. 5/7( شرح فتح المجيد )151) 
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ثم إن »ذكر الله تعالى من أيسر العبادات التي لا يعجز عنها ابن آدم على أي حال  كان، وإنما كان الإقلال من سمات 
تعالى:   قال  ۡ ٱإنَِّ  ﴿المنافقين.  َ ٱيخََُٰدِعُونَ    مُنََٰفِقِينَ ل ْ   وَإِذَا   وهَُوَ خََٰدِعُهُمۡ   للََّّ ةِ ٱ  إلِىَ  قَامُوٓا لوََٰ يرَُاءُٓونَ    لصَّ كُسَالىََٰ  اسَ ٱقَامُواْ  وَلاَ    لنَّ

َ ٱ كُرُونَ يذَۡ  َّا قلَيِلٗ  للََّّ  ، كما أن الإكثار من ذكره تعالى من الأسباب الجالبة لمحبته سبحانه.[142]النساء:  ﴾اإلِ

وعدّ شارح كتاب فتح المجيد الذكر بين الأسباب الجالبة للمحبة، فقال: »الأسباب الجالبة للمحبة عشرة: دوام ذكره على 
 . (152) والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر هذا...«باللسان  كل حال  

 : أنواع افتقار العباد للخالق جل وعلا: لخامسةالمسألة ا

 تتجلى عبوديتنا لله سبحانه وتعالى في كل أمور حياتنا وهي عبودية فقر وحاجة لمربوب قادر خالق مدبر 

جوانب من أنواع فقرنا وأننا فقراء إلى الله من جميع الوجوه فقال: »وأنهم فقراء إلى الله من   -رحمه الله   – وقد بين السعدي  
  :   جميع الوجوه

 فقراء في إيجادهم، فلولا إيجاده إياهم،   يوجدوا. 

 فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح، التي لولا إعداده إياهم بها، لما استعدوا لأي عمل كان. 

فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة، فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمور، لما حصل لهم من الرزق 
 والنعم شيء.

صرف النقم عنهم، ودفع المكاره، وإزالة الكروب والشدائد. فلولا دفعه عنهم، وتفريجه لكرباتهم، وإزالته لعسرهم، فقراء في  
 لاستمرت عليهم المكاره والشدائد.

 فقراء إليه في تربيتهم بنواع التربية، وأجناس التدبير. 

فقراء إليه، في تألههم له، وحبهم له، وتعبدهم، وإخلاص العبادة له تعالى، فلو   يوفقهم لذلك، لهلكوا، وفسدت أرواحهم، 
 وقلوبهم وأحوالهم.

 

 (. 335)ص  ه ـ1377، 7الوهاب، محمد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ط فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن ابن عبد  (152) 
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 فقراء إليه، في تعليمهم ما لا يعلمون، وعملهم بما يصلحهم، فلولا تعليمه،   يتعلموا، ولولا توفيقه،   يصلحوا. 

أنواع الفقر أم   يشعروا، ولكن الموفق منهم، الذي لا يزال  فهم فقراء بالذات إليه، بكل معنى، وبكل اعتبار، سواء شعروا ببعض  
أموره،   يعينه على جميع  وأن  نفسه طرفة عين،  يكله إلى  ألّا  ويسأله  له،  ويتضرع  ودنياه،  دينه  أمور  فقره في كل حال من  يشاهد 

 ( 153) .«   ه من الوالدة بولدهاويستصحب هذا المعنى في كل وقت، فهذا أحرى بالإعانة التامة من ربه وإلهه، الذي هو أرحم ب

الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة، مع فهو سبحانه البصير الذي يبصر ما تحت أراضينه وما فوق سماواته الحليم  
فجميع العباد فقراء إلى    معاصيهم وكثرة زلاتهم، فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم، ويستعتبهم كي يتوبوا، ويمهلهم كي ينيبوا.

 ( 154) .الله البصير الحليم وفق ما أورد السعدي رحمه الله من تقاسيم لذلك

: »فالإنسان وكل مخلوق فقير إلى الله بالذات، وفقره من لوازم ذاته، وهو بهذا وافق ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في قوله  
عما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، يمتنع أن يكون إلا فقيرا إلى خالقه، ولي  أحد غنيا بنفسه إلا الله وحده، فهو الصمد الغني  

 .(155) فالعبد فقير إلى الله من جهة ربوبيته ومن جهة إلهيته«

 : أنواع الدعاء:لسادسةالمسألة ا

 إنَِّ رَب ىِ قَرِيب  ﴿الدعاء من حيث مطلوبه إلى نوعين؛ وذلك في معرض تفسيره لقوله تعالى:    –رحمه الله    – م السعدي  قسَّ 
جِيب   مسألة، أو دعاء عبادة، يجيبه بإعطائه سؤله، وقبول عبادته، وإثابته عليها أجلَّ دعاء  أي: قريب ممن دعاه    »  [61]هود:  ﴾مُّ
 . (156)«  الثواب

بدعاء العبادة من حيث التضمن والالتزام قيل: »الدعاء نوعان: دعاء مسألة، ودعاء عبادة، وأن وحول علاقة دعاء المسألة  
 .(157) كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة« 

 

 (. 687تيسير الكريم الرحمن )ص( 153) 
 . وما بعدها ( 946)ص لمرجع السابق انظر ا  (154) 
 (. 1/42مجموع الفتاوى )( 155) 
 (. 384تيسير الكريم الرحمن )ص( 156) 
 (. 447)صه 1414 البحوث العلمية، رئاسة،عبد الكريم  عبد السلام ،سليمان سحمان،الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق  (157) 
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في معرض حديثه عن معاني ألوهيته سبحانه فقال »من معاني ألوهيته    -رحمه الله -وقد وضح هذين القسمين ابن تيمية  
عبادة وإما دعاء مسألة وإما دعائهما دعاء  وخضوع الكائنات وإسلامها له وافتقارها إليه وسؤالها إياه ودعاء الخلق إياه؛ إما  

: »إن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع -رحمه الله  -، وفي بيان لمتعلق كل نوع من أنواع الدعاء قال ابن القيم  (158) جميعا«
والضر، فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة، ويدعى خوفا ورجاء دعاء العبادة، فعلم أن النوعين متلازمان، فكل دعاء عبادة 

 .(159) مسألة متضمن لدعاء العبادة«دعاء  مستلزم لدعاء المسألة، وكل  

ن ىِ   رَبُّهُمۡ   لهَُمۡ   تَجَابَ سۡ ٱفَ ﴿
َ
ضِيعُ   لآَ   أ

ُ
َٰمِلٖ   عَمَلَ   أ ِنكُم  عَ ِن   م  وۡ   ذَكَر    م 

َ
نثَىَٰ    أ

ُ
ِن    ضُكُم بَعۡ   أ َّذِينَ ٱفَ   ضٖ  بَعۡ   م  خۡ   ل

ُ
ْ هَاجَرُواْ وَأ   رجُِوا

ْ   ديََِٰرهِمِۡ   مِن وذُوا
ُ
ْ   سَبيِليِ   فىِ   وَأ َٰتَلوُا ْ   وَقَ ِ   وَقتُلِوُا كَف 

ُ
ِ   هُمۡ رَنَّ عَنۡ لأَ دۡ   ـ َاتهِِمۡ سَي 

ُ
َٰتٖ   خِلنََّهُمۡ وَلأَ ۡ ٱ  تهَِا تَحۡ   مِن   رِي تَجۡ   جَنَّ نۡ ل

َ
ِنۡ   ا ثوََابٗ   هََٰرُ أ   عِندِ   م 

ِۚٗ ٱ ُ ٱ وَ  للََّّ وَابِ ٱ نُ حُسۡ   ۥعِندَهُ  للََّّ  . (160)[195]آل عمران:  ﴾لثَّ

من   - رحمه الله  – وبهذه المسألة نختم التقاسيم في المسائل المتفرقة في باب الألوهية التي عرجنا فيها على ما أورده السعدي  
نواع الدعاء. ونسأله أتقاسيم في تأليه الخلق لله تعالى، والجمع بين القول والعمل، وأنواع الذكر، وأنواع افتقار العباد للخالق، و 

 سبحانه السداد في القول والعمل.

 

 

 

 

 

 

 

 (. 2/405مجموع الفتاوى )( 158) 
 (. 836/ 3بدائع الفوائد لابن القيم )( 159) 
 (. 162تيسير الكريم الرحمن )ص( 160) 
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 الخاتمة والتوصيات 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي يسر لي إتمام هذا البحث الذي عشت فيه مع مؤلف من مؤلفات 
الذي منحه الله قبولا   -رحمه الله  –عا   فذ وإمام مؤصل، ألا وهو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ السعدي  

وانتشاراً منقطعي النظير؛ وهذا ما دعاني إلى اختيار محتوى تفسيره لأستخرج من جواهره وحكمه ما أورده الشيخ رحمه الله من 
 تقاسيم وأنواع للمسائل العقدية في باب توحيد الله جل وعلا، فأوردت في هذا البحث ما ذكره حول تلك التقاسيم إجمالا 

 وتفصيلا، وأثمر ذلك مجموعة من النتائج:

 بالتقاسيم العقدية في تفسيره؛ لما لها من أهمية في تيسير الفهم والحفظ.   - رحمه الله  -عناية الشيخ السعدي   -

 قد ترد تصريًحا وقد ترد  ضمنًا. -رحمه الله  -التقاسيم والأنواع لدى الشيخ السعدي   -

 نلم  عنايته بالاستشهاد بما ورد في الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح.   - رحمه الله  -في تقاسيم الشيخ السعدي  -

من استنباطات عقدية من التقسيمات والأنواع، منها   - رحمه الله  - تبين من خلال البحث ما يتميز به الشيخ السعدي  - 
 الخاصة. على سبيل المثال استنباطه لسبب أن أكثر دعاء الأنبياء بلفظ الرب لإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته  

من إثارة الانتباه لمعا    يكن لينتبه إليها المتعلم لو خلت من التقاسيم،   - رحمه الله  -ما أثمرته تقاسيم الشيخ السعدي   -
 ومنها على سبيل المثال أنواع تسخير الفلك والرياح. 

 التوصيات: 

  . أوصي الباحثين وطلاب العلم بالعناية بالتقاسيم في بحوثهم تيسيرا للقارئ وجمعا لشتات ما يأمل نشره وترسيخه -

أبواب العقيدة؛ فالمنهل عذب والحصاد مكسب للباحث والقارئ، والله   بدراسة التقاسيم العقدية لعلمائنا في أوصى   -
 نسأل التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. 
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The theological divisions of Sheikh Abd Al-Rahman Al-Saadi through his interpretation 

(monotheism as a model) 

 

Dr. Huda Muhammed Alghafees 
Prepared by: Associate professor in the Department of Ageedah 

( creed) and the  Contemporary Philosophies , 

College of  Sharia and Islamic Studies, Qassim University 

 

Abstract 

This study sheds light on the attention given by Sheikh Al-Saadi, may Allah have mercy on him, to 
divisions in his books in general, and in his interpretation (Tafsir) in particular. This study is specifically 
dedicated to the divisions found in his interpretation within the sections of Tawheed (monotheism). It has 
been structured into an introduction and four main sections: the first focuses on divisions related to types 
of Tawheed, the second deals with divisions related to the lordship of Allah, the third discusses divisions 
related to His names and attributes, and the fourth explores divisions concerning the divinity of Allah, 
the Exalted. The study concludes by highlighting the significant findings, including Sheikh Al-Saadi's 
emphasis on divisions and their impact on simplifying complex theological issues, as well as his 
distinctive style of clarity combined with conciseness. 

Keywords: 

Divisions, Al-Saadi, Monotheism, Facilitation, Taysir al-Kareem al-Rahman. 
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 المراجع والمصادر 

 الإبانة الكبرى، عبيد الله ابن ب طَّة العكبري، رضا معطي وآخرون، دار الراية، الرياض.  -
 ،الرياض  ، دار عطاءات العلم  ، زائد النشيري  ،محمد ابن قيم الجوزية  ،اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية -

 ه ـ  1440 ،4ط
 هـ.1422،  1أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين، سليمان الدبيخي، مكتبة دار البيان، الطائف، ط -
 )د ط ت(.   ،دار الفوائد   ،سعود العريفي  ،محمد الأمين الشنقيطي  ، آداب البحث  والمناظرة -
 م   2021، 1ط   ،مصر  ، دار الآثار  ،أيمن إسماعيل   ،الأربعون العقدية -
 . 1بن سعود، ط الاستقامة، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، محمد رشاد سا ، جامعة الإمام محمد  -
 هـ. 1402،  1إضافات للنعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل، محمد الحافظ، دار الفكر، دمشق ط -
 ه. 1423، 3إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، صالح الفوزان، مؤسسة الرسالة، ط  -
 ه. 1423،  1الاعتقاد، محمد ابن أبي يعلى، محمد الخمي ، دار أطل  الخضراء، ط -
 م. 2002، 15الأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، ط  -
 ه. 1416، 5الإيمان، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، عمان، ط  -
 هـ. 1440، 5بدائع الفوائد، محمد ابن قيم الجوزية، علي العمران، عدة محققين، دار عطاءات العلم، الرياض، ط  -
 ه. 1417،  1بيان التوحيد الذي بعث الله به الرسل، عبد العزيز ابن باز، رئاسة البحوث العلمية، الرياض، ط -
 م. 1984التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر، تون ،   -
 ه ـ1403 ،1ط   ،بيروت  ،دار الكتب العلمية  ،مجموعة محققين  ، علي بن محمد الجرجاني  ،التعريفات -
السنة   ، 112المدينة المنورة  العدد    ، مجلة الجامعة الإسلامية  ،عبيد العبيد  ، عبد الرحمن السعدي  ، تفسير أسماء الله الحسنى -

 ه ـ1421  ، 33
 1،1420بن سعدي،عبد الرحمن اللويحق،مؤسسة الرسالة،ط تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،عبدالرحمن -
 هـ. 1441، 5أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي، دار عطاءات العلم، الرياض، ط  -
 هـ. 1414، 1فتح القدير، محمد بن علي الشوكاني، دار ابن كثير، دمشق، ط -
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 هـ. 1422،  1جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري، عبد الله التركي، دار هجر، ط -
 هـ. 1430، 1تفسير القرآن الكريم »سورة النساء«، محمد العثيمين، دار ابن الجوزي، ط  -
 ه. 1436،  1تفسير القرآن الكريم »سورة فاطر«، محمد العثيمين، مؤسسة الشيخ محمد العثيمين الخيرية، ط -
 هـ    1423،  1ط  ، دار ابن الجوزي، الدمام  ،تفسير القرآن الكريم » الفاتحة والبقرة «، محمد بن صالح العثيمين -
 ه ـ  1419 ،1ط   ،بيروت  ،دار الكتب العلمية  ،محمد شم  الدين  ،إسماعيل ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم -
 ه. 1410،  1محمد ابن قيم الجوزية، دار الهلال، بيروت، ط  ، تفسير القرآن الكريم  -
 هـ   1411، 1ط   ،دمشق  ،دار الفكر  ، وهبة الزحيلي  ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج -
 ه ـ  1435 ،2ط ، الدمام  ، دار ابن الجوزي  ،العثيمينتفسير القرآن الكريم » سورة المائدة «، محمد بن صالح   -
 هـ. 1419، 2التكملة، الحسن ابن عبد الغفار النحوي، كاظم المرجان، دار عا  الكتب، بيروت، ط -
الرحمن - عبد  المنيفة،  المباحث  من  الواسطية  عليه  احتوت  فيما  اللطيفة  الرياض، ط  التنبيهات  طيبة،  دار  ، 1بن سعدي، 

 ه. 1414
مكة   ،دار عا  الفوائد   ،محمد البسام  ، عبد الرحمن السعدي  ،التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية -

 ه 1420 ،1ط   ،المكرمة
 ه ـ 1334 ،تركيا  ،دار الطباعة العامرة  ، عدة محققين  ،مسلم بن الحجاج النيسابوري  ،الجامع الصحيح = صحيح مسلم -
 ه ـ1421 ،1ط   ،بيروت ، دار الكتب العلمية  ، حسن فحص ،عبد النبي نكري  ، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون  -
، 2جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم،ابن رجب الحنبلي،محمد أبو النور،دار السلام،القاهرة،ط -

 ه ـ1424
 ه. 1416، 1جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، شم  الدين الأفغاني، دار الصميعي، ط -
، 2الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية، عبدالرحمن بن سعدي، دار ابن القيم، ط   -

 ه. 1407
 عبد الرحيم السلمي )د ط ت (   ،دراسة موضوعية للحائية ولمعة الاعتقاد والواسطية -
 دار المعرفة، بيروت    ،أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية  ، الرد على المنطقيين -
 ه ـ1403 ، 1ط  ، مطبعة الحلبي ،محمد القاضي ،روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين -
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 هـ. 1404، 1شأن الدعاء، حمد بن محمد الخطابي، أحمد الدّقاق، دار الثقافة العربية، ط -
 هـ. 1426،  1شرح العقيدة السفارينية، محمد العثيمين، دار الوطن، الرياض، ط -
 هـ. 1421، 6شرح العقيدة الواسطية، محمد العثيمين، سعد الصميل، دار ابن الجوزي، ط  -
 هـ. 1415، 3شرح العقيدة الواسطية، محمد خليل هراّس، علوي السقاف، دار الهجرة، الخبر، ط -
 هـ.1424،  4شرح ثلاثة الأصول، محمد العثيمين، دار الثريا، ط  -
 دون طبعة   شرح فتح المجيد، عبد الله الغنيمان،  -
، 2دار عطاءات العلم،الرياض، ط ،  زاهر ب لفقيه،  ابن قيم الجوزية  ،  شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل -

 ه ـ1441
 ه ـ1411 ،1مكتبة الرشد، الرياض، ط   ،عبدالرزاق العباد  ، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة -
 والعلوم الصحاح في اللغة والعلوم، نديم وأسامة مرعشلي. الصحاح في اللغة   -
 هـ. 1422،  1صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، محمد الناصر، دار طوق النجاة، بيروت، ط -
 ، الرياض ، رئاسةالبحوث العلمية ، عبد الكريم  عبد السلام  ،سليمان سحمان  ، الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق -

 ه ـ1414 ،5ط
 هـ. 1440، 4طريق الهجرتين وباب السعادتين، محمد ابن قيم الجوزية، محمد الإصلاحي، دار عطاءات العلم، الرياض، ط -
 هـ.. 1311المطبعة العامرة، ) د ط (    ،عمر بن محمد  النسفي ،طلبة الطلبة -
 ه. 1426،  7بيروت، ط العبودية، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، محمد الشاويش، المكتب الإسلامي،   -
 هـ. 1409،  3عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، محمد ابن قيم الجوزية، دار ابن كثير، دمشق ط -
 هـ. 1424، 2العرش، محمد بن أحمد الذهبي، محمد التميمي، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط  -
 ه ـ1419  ، 2ط  ، الرياض  ،دار العاصمة   ، عبدالله آل بسام ،علماء نجد خلال ثمانية قرون  -
 هـ. 1377،  7فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن ابن عبد الوهاب، محمد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ط  -
 الفروق اللغوية، الحسن بن عبد الله العسكري، محمد سليم، دار العلم، القاهرة.  -
 هـ. 1420،  1القواعد الحسان لتفسير القرآن، عبد الرحمن بن سعدي، مكتبة الرشد، الرياض، ط -
 هـ. 1424، 2القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد العثيمين، دار ابن الجوزي، ط -
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 )التوحيد أنموذجا(    الرحمن السعدي   التقاسيم العقدية في تفسير الشيخ عبد 

 

 

 ، بيروت   ،مؤسسة الرسالة  ،عدنان درويش ومحمد المصري  ،أيوب الكفوي  ،الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية   -
 ) د ط ت( 

 هـ. 1414،  3لسان العرب، محمد ابن منظور الأنصاري، دار صادر، بيروت، ط -
 هـ. 1402،  1لوامع الأنوار البهية في شرح الدرة المضية، محمد السفاريني، دار الخافقين، دمشق، ط -
قاسم - ابن  محمد  و  الرحمن  عبد  تيمية،  ابن  ورسائل  فتاوى  المنورة،   ، مجموع  المدينة  المصحف،  لطباعة  فهد  الملك  مجمع 

 هـ. 1،1425ط
 ،بيروت  ، دار الكتب العلمية  ،عبد السلام محمد   ، عبد الحق ابن عطية الأندلسي  ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز   -

 ه ـ  1422 ،1ط
 ه ـ 1422، 1ط   ،دار الحديث، القاهرة  ،سيد إبراهيم  ، محمد البعلي  ، مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة -
 هـ. 1441،  2العلم، الرياض، طمدارج السالكين، محمد ابن قيم الجوزية، دار عطاءات   -
 هـ. 1392، 1مشاهير علماء نجد وغيرهم، عبد الرحمن ابن عبد الوهاب، دار اليمامة، الرياض، ط  -
 هـ. 1441، 2معا  التوحيد في فاتحة الكتاب، عرفة بن طنطاوي، دار المأثور، ط -
 هـ. 1408،  1عبد الجليل شلبي، دار عا  الكتب، بيروت، ط ،معاني القرآن وإعرابه، إبراهيم بن السري الزجاج -
 هـ. 1399المقايي  اللغة، أحمد بن فارس القزويني، عبد السلام هارون، دار الفكر،   -
 هـ. 1406، 1منهاج السنة النبوية، أحمد بن عبد السلام ابن تيمية، محمد رشاد سا ، جامعة الإمام محمد بن سعود، ط  -
 هـ. 1399، 1المنهاج في شعب الإيمان، الحسين الجرجاني، حلمي فودة، دار الفكر، ط  -
 هـ. 1441،  1موسوعة شرح أسماء الله الحسنى، نوال العيد، ط -
 هـ. 1417،  2نونية ابن القيم = الكافية الشافية، محمد ابن قيم الجوزية، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط  -
 


